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ا  :  

 التشريعية من حيث العمومية والخصوصية له أثر في فهم إن معرفة تقسيم تصرفات النبي 

ودفع التعارض بـين النـصوص منهـا، فكـان مـن الـضروري ، واستنباط الأحكام الشرعية، السنة

أو ، أو فعـل، ل غـير القـرآن مـن قـوكل ما صدر عن النبي ": هيو  معرفة تصرفات النبي 

: كما بينت أن القول المعتمد عند الأصـوليين، أو لعدمه، وأتباعه تقرير سواء كان للتأسي به 

 هما عدا التصرفات الجبلية المحضة؛ لأن  من تصرفات يفيد التشريعإن كل ما ثبت عن النبي 

، صرفات عامـة التشريعية إلى تـكما قمت بتقسيم تصرفات النبي ، من بعثتهالأول هو المراد 

تـصرفات الو،  وأن التصرفات الخاصة تشمل التصرفات الخاصة بـالنبي، وتصرفات خاصة

ًالتي اختص أحد أصحابه فيها بحكم معين، كما بينت أن الأصل في التصرفات أن تكون تشريعا 

أنه إذا ثبتت الخصوصية ، وفلا تثبت إلا بدليل صحيح، والخصوصية على خلاف الأصل، ًعاما

أن من العلماء من و، فإنها تقتضي أن حكم غيره ليس كحكمه، ف من تصرفات النبي في تصر

ً الحكم في قضايا الأعيان إذا عقل معناها بناء على أنها رخـص يحتـاج إليهـايذهب إلى تعد
ِ

ُ ،

  .بين نصوص السنةكما بينت أن القول بالخصوصية قد يكون وسيلة لدفع التعارض 

ت اتطبيقية - أصولية-دراسة- خصوصية - عمومية التشريع- تصرفات:ا.  
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Abstract:        

    Knowing the division of the Prophet’s Pbuh egislative actions in terms 

of generality and specificity has an impact on understanding the Sunnah, 

deriving legal rulings, and repelling the conflict between the texts from 

them. It was necessary to know the actions of the Prophet Pbuh namely: 

“All that the Prophet Pbuh  said other than the Qur’an. , or an act, or a 

determination, whether it was to follow the example of him and follow 

him, or not, as I showed that the saying adopted by the fundamentalists: 

Everything that has been proven from the Prophet   Pbuh of actions 

benefit the legislation except for the purely mountainous actions; because 

it is what is meant by God - the Most High - from his mission I also 

divided the legislative actions of the Prophet Pbuh  into general actions 

and specific actions, and that private actions include the actions specific 

to the Prophet Pbuh  ،and the actions in which one of his companions 

was singled out by a specific ruling, as I showed that the origin of actions 

is that they be a general legislation, and privacy is contrary to the 

original, so it is not It is established only with valid evidence, and that if 

privacy is established in one of the behavior of the Prophet Pbuh  ،then it 

requires that the rule of someone else is not the same as his rule, and that 

there are scholars who went to transgression of the ruling in the cases of 

notables if their meaning is rationalized based on the fact that they are 
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licenses that need them, as I showed that saying privacy It may be a way 

to push back the conflict between the texts of the Sunnah. 

Keywords: Behaviors - General Legislation - Privacy - Study - 
Fundamentalism - Applied. 
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ا ا ا   

ا  

َّالحمد الله الذي تفضل على عباده بإنزال كتابـه الكـريم، وتكفـل بحفظـه، وجعـل مـن تتمـة       َّ

ًوصـلاة وسـلاما عـلى سـيدنا ونبينـا محمـد ، َحفظه حفظ سنة نبيه الداعي إلى صراط مـستقيم ً

 .ه أجمعينِّ، ورضي االله عن أصحابه، وأزواجه، وذريته، وأتباعًالمبعوث رحمة للعالمين 

و:  

 كانـت ومـا فإن من أعظم أبواب علم أصول الفقه باب السنة، وما يتعلـق بهـا، فـسنة النبـي 

 .ًونهلا ينهل منه العلماء على اختلاف وجهاتهم، ًزالت معينا لا ينضب

فمنها مـا صـدر عنـه بمقتـضى كونـه ،  يجد أنها مختلفةوالناظر في أحوال وتصرفات النبي 

ًرسولا ومبلغا  ًفيكون تشريعا عاما له، عن رب العزةً أو بأحد ، ًومنها ما يكون خاصا به، ولأمته، ً

 قـد بالإضـافة أن االله ، ً، ومنها ما صـدر عنـه بمقتـضى كونـه بـشرا-رضي االله عنهم-أصحابه

ّوالمفتي، ومـن ثـم ، والقاضي، فكان هو الإمام،  جميع المناصب الدينيةفوض إلى رسوله  َ

 أن تحمل وإن كان الأصل في تصرفاته ، ف على أي نحو من هذه الأنحاءفقد يقع منه التصر

ًفتكون تـشريعا عامـا  غـير أنـه قـد تحمـل عـلى الخـصوصية بنـاء عـلى مـا يظهـر ، على التبليغ ً

 فيها؛ والتعرف على مقصود النبي ، حتى يتمكن المجتهد من فهم السنة، للمجتهد من دلائل

 هذه التصرفات؛ لمـا يترتـب عـلى ذلـك مـن أثـر عظـيم في لذا وجب على العلماء التمييز بين

 .واستنباط الأحكام، مجال التشريع

ً أن تكون تشريعا عاما لهولما كان الأصل في تصرفات النبي  وأن حمل تصرفات ، ولأمته، ً

فلا يمكن القول بالخصوصية بمجرد الرأي من غير ،  على الخصوصية خلاف الأصلالنبي 

 .دليل
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أن يعـرف بـالنص أو الإجمـاع اختـصاص : والحـد في هـذه الجـنس": م الغـزالييقول الإما

الحكم بالمعين؛ كما ذكرناه في هذه الأمثلة، فأما إذا لم يعرف ذلك، تطرق إليـه القيـاس، ولا 

 .)١("يمكن دعوى الاختصاص بمجرد التشهي

ً من يجعله من العلماء تشريعا عامالكني أجد من تصرفات النبي  ن يحملـه عـلى ومنهم مـ، ً

 . ًوأثار أسئلة في نفسي، الخصوصية مما شغل ذهني

، ًوهل كل دليل يصلح أن يكون دليلا على الخـصوصية؟، بالخصوصية؟: ما هو ضابط القول

وهل يمكـن القيـاس ، واقتداؤه  به فيها ؟،  لا يمكن لأمته مشاركتهوهل كل تصرفات النبي 

وهـل يـتخلص مـن ، اج إليها الأمة عند الضرورة؟ًعلى قضايا الأعيان بناء على أنه رخص تحت

 والفعل بدعوى الخصوصية؟ ، ًالتعارض بين الأحاديث خاصة بين القول

 .فهذه الأسئلة تحتاج للجواب عليها؛ لذا أقوم بمعالجتها في هذا البحث

 : وقد دفعني للكتابة في هذا الموضوع الأسباب الآتية

إن الموضوع يتصل برسول االله :أو ، فهو كشف عـن جانـب مـن تـصرفات النبـي  ، ومـا

 .  وفضلها كبير، وإن الدراسة في هذا الموضوع شرف عظيم، يتعلق به من أحكام

ًم:وضـابط يمكـن التمييـز بـه بـين تـصرفات النبـي ،  السعي على وضع مـنهج مـن حيـث 

 .العمومية  والخصوصية

ً: بـل لا بـد مـن ، التعارض بين الأحاديث بيان أن دعوى الخصوصية لا تثبت مجرد وجود

 .والدلالة عليها، صحة الدليل على الخصوصية

 بين عمومية التشريع وخصوصيته دراسـة أصـولية تصرفات النبي : وقد جاء البحث بعنوان

 .تطبيقية

و ،و ،و ، إ و.  

ا ومنهجي فيه،  البحثوخطة،  ففي أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:أ. 

                                                        

 ).٦٤٦ص (شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للإمام الغزالي: راجع) ١(
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في تعريف تصرفات النبي :وا  ،وسبب اختيار مصطلح التصرفات. 

 :  إلى تشريعية وغير تشريعية، وفيه  ثلاثة مباحث تقسيم تصرفات النبي :وا اول

وتحرير ،  التشريعية وغير التشريعية عند الأصوليين المقصود بتصرفات النبي :ا اول 

 .زاع في تقسيمهامحل الن

ما خلاف العلماء في تقسيم تصرفات النبي :ا إلى تشريعية وغير تشريعية . 

 ا الموازنة والترجيح بين اتجاهات العلماء في  تقسيمهم تـصرفات النبـي :ا  إلى 

 . تشريعية وغير تشريعية

 ما تقسيم تصرفات النبي :وا وكيفية  ، والخصوصية، عمومية التشريعية من حيث ال

 :وفيه ثلاثة مباحث، والأثر المترتب على ذلك، ثبوتها

 . التشريعية من حيث العمومية والخصوصية تقسيم تصرفات النبي :ا اول

ما كيفية ثبوت العمومية والخصوصية في تصرفات النبي :ا التشريعية . 

  ا واع تـصرفات النبــي  أثـر التمييــز بـين أنـ:ا التـشريعية مـن حيـث الخــصوصية 

 . والعمومية

في نتائج البحث:وا . 

  ا  : ويتمثـل ذلـك بتتبـع أقـوال ، سـلكت في هـذا البحـث المـنهج الاسـتقرائي

وتقـسيمها مـن ، وغير تـشريعية،  إلى تشريعيةالأصوليين، وأدلتهم في تقسيم تصرفات النبي 

ِوالطرق التـي تعـرف بهـا، ثـم قرنـت ذلـك بـالمنهج التحلـيلي ، الخصوصيةو، حيث العمومية ُ

حتى أقف على موقف الأصوليين في تقسيم تـصرفات النبـي ، والترجيح، والموازنة، بالمناقشة

والضابط ، والخصوصية، وكذلك تقسيمها من حيث العمومية، وغير تشريعية،  إلى تشريعية

 التـي حـصل وثمـرة التـي ترتبـت عـلى تـصرفات النبـي ، الذي يتميز به كل منهما عن الآخـر

  .وخصوصيته، خلاف فيها بين الأصوليين من حيث عمومية التشريع
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ا: ت ا    ،ا  را تو  

إن معرفـة عموميـة فـلـذا  ًفـإن لـه أساسـا يرتكـز عليـه؛ ،إن كل بحث كما له غاية يهـدف إليهـا

وعلاقتـه  ،وحقيقتهـا ، عـلى معرفـة مفهـوم التـصرفاتةوخصوصيتها متوقف  بيتصرفات الن

ًوكونه تشريعا عاما ،بالسنة مما يرفع اللبس في معرفة نوع التصرف أو واحد من  ،ًأو خاصا به ،ً

 .وتوفيقه ،-تعالى- وهو ما أقوم ببيانه بعون االله ،أصحابه

أو :ت ا  .  

والمقصود بها لا بد من الوقـوف عـلى معنـى   هوم بالتصرفات النبيإنه قبل معرفة المف

وبيـان المقـصود بتـصرفات  حتى نصل إلى معرفـة، واصطلاح الفقهاء، التصرف في اللغة

 .وإدراك حقيقتها ،والكشف عن مفهومها ،النبي 

  : ات  - أ

ُّالتصرفات جمع تصرف َّوالتضعيف تصرف ،مصدر للفعل المزيد بالتاء: والتصرف، َ فأصله ، َ

ْمن الصرف ًترجـع جميعـا ،  في معاجم اللغة على معان متعـددة"رف ص" وقد دارت مادة ، َّ

انتقال الشيء من جهـة إلى جهـة بوجـه مـن الوجـوه قـصد التبـديل، أو : وهو، إلى معنى واحد

 : منها ،التأثير في الآخر، أو في الشيء ذاته 

ْرددته:  أي،صرفت الرجل عني: ال وهو رد الشيء عن وجهه، يق،الرد -١ َ َ. 

ٗفما تستطیعون صرف﴿ :-تعالىسبحانه و- كقوله، الحيلة -٢ ۡ َۡ َِ ُ َ َ َ ٗا ولا نصرَ ۡ َ َ فـما : أي ،)١(﴾اَۚ

ُإنه ليتصرف: تستطيعون حيلة، ومنه قول العرب ََّ َ َ   . يحتال:  أي،َ

ِوصرف الدهر -٣ ْ ُحدثانه ونوائبه؛ لأنه يصرف الأشياء عن وجوهها، َ ُ ُ َُ َ. 

صرفها مـن جهـة إلى :  أي،تخاليفها، ومنه تصاريف الرياح والسحاب، ريف الأمورتصا  -٤

 .  جهة

 .ْاكتسب:  أي،تصرف لعياله: ومنه قولهم، اكتسب: أي: ّتصرف الرجل  -٥

                                                        

 ).١٩( رقم جزء من الآيةن، سورة الفرقا) ١(
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ِوكذلك نصرف ٱلأیت﴿ :-تعالى–كما في قوله ، التبيين -٦ َ َ ِٰ ٓ ۡ ُ ِّ َُ َ ٰ َ  . )٢(نبينها:  أي،)١(﴾َ

 . )٣(تقلبت عليه:  أي،وتصرفت به الأحوال، اًعينا مًسلك سلوك: تصرف الشخص: ويقال -٧

 عند الأصوليين في تعريفهم يصطلاحويلاحظ أن المعنيين الأخيرين هما الأنسب للمعنى الا

 وتقليبهـا ،من تـصريف الأمـور:  أي،  من هذا القبيللأن تصرفات النبي؛  تصرفات النبي

 هي تبيين للناس لك تصرفاته وكذ ،والمصالح، والظروف، والقرائن، على حسب الأحوال

 . وأحواله التي تقتضي تصرفه في الأمور ،بأي صفة كانت بحسب مناصبه

 : ات  اح ا واء -  ب

لم يخرج الأصوليون والفقهاء غير المعاصرين في استعمالهم لفظ التصرف عن إطـار معنـاه 

 .اص وعامخ:  إلا أنهم استعملوه في معنيين،اللغوي

وتـدابير تتعلـق ،   أما المعنى العام فالمقـصود بـه مـا يـصدر عـن الإمـام ونوابـه مـن إجـراءات

فـصل في تنفيـذ " :وقد عبر الإمام العـز بـن عبـد الـسلام بـذلك فيقـول، )٤(بالصالح العام للأمة

ير وقد ينفذ التصرف العام من غـ، تصرفات البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة العامة

 .)٥(" فإنه ينفذ مع القطع بأنه لا ولاية لهم،ولاية كما في تصرف الأئمة البغاة

وأمــا المعنــى الخــاص للتــصرفات عنــد الفقهــاء فهــو مــا يجــري بــين الأفــراد مــن عقــود في 

في أثنـاء  وهو مـا عـبر بـه الإمـام القـرافي، المعاوضات المالية وغيرها، وما ينشأ عنها من آثار

                                                        

  ).١٠٥( رقم الآيةجزء من  ،سورة الأنعام)  ١(

ــع) ٢( ــادة: راج ــة) ص ر ف( م ــذيب اللغ ــصحاح  و،)١٢/١١٤  (في ته ــيط ، )٤/١٣٨٥(ال ــاموس المح الق

إبـراهيم (مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة ( المعجـم الوسـيط و،)٢٤/١٢ (تاج العروس للزبيديو، )٨٢٦ص(

 ). ١/٥١٣ (١)محمد النجار، حامد عبد القادر، زياتأحمد ال، مصطفى

 أحمـد /ومعجم اللغـة العربيـة المعـاصرة للـدكتور ،)٩/١٨٩ (في لسان العرب ) رف ص(مادة : راجع) ٣(

 .)٢/١٢٩٠ (مختار عبد الحميد عمر

ــول : راجــع )٤( ــصرفات الرس ــسياسة الــشرعية في ت ــصادية دال ــة والاقت ــل / المالي ــو لي ــد محمــود أب  محم

 ).٢٨ص(

 ).١/٧٩ (قواعد الأحكام: راجع )٥(



  
)٣٥٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وفـيما لا يملـك نفـذ تـصرفه فـيما ، إن من تصرف فيما يملك": فقال، رابعحديثه عن الفرق ال

 .)١("يملك دون ما لا يملك

، مـا يـصدر عـن الـشخص المميـز بإرادتـه المعاصرون فقد عرفوا التـصرف بأنـه وأما العلماء

 . )٢(فهو أعم من العقد ومن الالتزام بالاتفاق، ويرتب عليه الشارع نتيجة ما

  :  ا ت ااد  -ج

ًأو تعريفا اصطلاحيا خاصا لتصرفات النبي ، ًلم يضع غير المعاصرين من الأصوليين حدا ً ً، 

وهذه الإشـارات  ،وإنما اكتفوا بمجرد الإشارات والتنبيهات على المعنى المقصود بالتصرف

 .والتنبيهات هي مبثوثة في كتب الحديث والأصول والفقه

إلى أن أكثر اشتغالهم كان على الجانب التطبيقي للسنة،  فالتصرف عندهم ولعل ذلك راجع 

وقد بان ذلك من خلال عبارتهم في تقـسيمهم الـسنة  ،للإتباع، وهي ليست كلها "السنة"هو 

 ًومن خلال بيانهم أيضا لأنواع تصرفات النبي  ،وعدمه ،والتأسي بها ،من حيث لزوم الاتباع

 .)٣(وصفاته ،والهوأح ،بحسب مناصبه الدينية

ما قد نبه   ومن أوضح هذه الإشارات والتنبيهات على المعنى المقصود من تصرفات النبي

لـذا اكتفيـت بـه لغنيتـه عـن  ؛ عليه القرافي من خلال تبيينه للفروق بين أنواع تصرفات النبي

تبة غير فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى ر" :- تعالىرحمه االله–فيقول  ،غيره

 منها ما يكون  ثم تقع تصرفاته  ، لأن وصف الرسالة غالب عليه؛بالتبليغ أن غالب تصرفه 

                                                        

 ). ١/٧٥(للقرافي " أنوار البروق في أنواء الفروق"الفروق  :راجع) ١(

 ).٥١٩ص( محمد سلام مدكور /المدخل للفقه الإسلامي د: راجع) ٢(

للقـاضي  والشفا بتعريف حقوق المـصطفى، )٢٨٦-٢٨٣ص (تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة :راجع) ٣(

قواعـد الأحكـام في مـصالح و، )٣٥٩-٣٥٤ص(وإيضاح المحصول مـن برهـان الأصـول  ،)٢/٩٥(عياض 

 والإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القـاضي والإمـام، )٢/١٤٢(الأنام للعز بن عبد السلام 

 ،)٣/٤٢١ (الــذخيرة للقــرافيو، )١/٢٠٦ (وأنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق للقــرافي ،)١٠٩ص(للقــرافي 

 ).١٧٧-١٠/١٧٦(وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ، )٩/١٦٠ (، )٦/١٥٧(



 
)٣٥٨(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
 ومنها ما يجمع الناس على ، ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء،اًبالتبليغ والفتوى إجماع

يغلـب عليـه  فمـنهم مـن ،اً ومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده بين رتبتين فـصاعد،أنه بالإمامة

بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة   ثم تصرفاته ، ومنهم من يغلب عليه أخرى،رتبة

 ،ا على الثقلـين إلى يـوم القيامـةً عامً أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكمافكل ما قاله 

جتنبـه كـل ا عنـه اً وإن كـان منهيـ، وكذلك المباح،ا به أقدم عليه كل أحد بنفسهًفإن كان مأمور

 بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقـدم عليـه - عليه السلام - وكل ما تصرف فيه ،أحد بنفسه

 ولأن سـبب تـصرفه فيـه بوصـف الإمامـة دون التبليـغ ،-عليه السلام-إلا بإذن الإمام اقتداء به 

  بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم  وما تصرف فيه ،يقتضي ذلك

 وهذه هـي ،بوصف القضاء يقتضي ذلك ولأن السبب الذي لأجله تصرف فيه ، قتداء به ا

  .)١("الفروق بين هذه القواعد الثلاث

ًمن هذا يتبين أن القدامى لم يضعوا تعريفا دقيقا لمفهوم تصرفات النبي  ً، بل كان لهم فضل 

استقامتها من غير تعريف في و، لانضباط المعاني في أفهامهم التنبيه على المعنى والمضمون؛

 . أذهانهم

 وتعريفاتهم وإن جاءت مختلفة ،وأما المعاصرون فقد اجتهدوا في تعريف تصرفات النبي 

 : ومن أبرز هذه التعريفات لتصرفات النبي، عباراتها إلا أنها متقاربة في المعنى

ر منه عموم ما صد": العثماني بأنها  ما عرفها به الدكتور سعد الدين:أووأمور ،   من تدابير

 أولم تكـن، وسـواء كانـت في أمـور ، سـواء كانـت للاقتـداء،أو تقرير، أو فعل، عملية من قول

 .)٢("الدين أو الدنيا

                                                        

 ).١/٢٠٦(للقرافي  أنوار البروق في أنواء الفروق: راجع) ١(

 ). ٨ص(  بالإمامة الدلالات المنهجية والتشريعية لسعد الدين العثماني تصرفات الرسول : راجع) ٢(



  
)٣٥٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًم:هير عبد السلام تصرفات النبي و تعريف الدكتور زكل ما صدر عن النبي ":   بأنها  

ًمن أمور عملية بوصفه رسولا وبشرا من أقوال أو ،  واتباعـه،أو إقـرارات للتـأسي بـه،  أو أفعـال،ً

 .)١("لعدمه

وهـو تعريـف الـدكتور سـعد - نظر في هذين التعريفين أجد أنه يعكر على التعريف الأولالوب

 :  ما يلي صرفات النبيت  ل-العثماني الدين

قـد يـشعر قـصر  "وأمـور عمليـة،   مـن تـدابيرعموم ما صدر منه ": أن قوله في التعريف -  أ

أو التـي ترجـع إلى تـصريف ، لتصرفات في التعريف على التصرفات التي ترجع إلى القـضاءا

 اولا شـك أن رفـع الإيهـام ممـ، وغيرها من الأمور التي ترجـع إلى الـسياسة الـشرعية، الملك

 .يقصد في التعريفات

 قد يعبر لأنه أشمل؛ لأن التأسي  أولى من التعبير بالاقتداء في التعريف؛ إن التعبير بالتأسي-  ب

ِلقد كان لكمۡ في رسول ٱ﴿ :قال تعالى، به عن الاتباع الشامل الكامل ُ َ ِ ُ َ َ َ ۡ َ ٞ� أسوة حسنةَّ َ َ َ ٌِ َ ۡ ُ َّ﴾)٢(، 

 مع التأكيد على أن هناك بعض الجوانب لا يمكن ،عن الاتباع المجمل أما الاقتداء فقد يعبر به

ــه ــما في قول ــشابهة ك ــا أو الم ــاع فيه ــالى-الاتب أول﴿ :- تع
ٓ َٰ ْ ُئ��ك ٱل��ذین ھ��دى ٱ� فبھ��د�ھم ُ ُ ُٰ َ َ َ َ َِ َ ُۖ َّ َِّ ِ

ۗٱقتدهۡ ِ َ  . )٤(وكانوا عليه ليس على إطلاقه، فاتباع من سبق من الرسل في كل ما جاءوا به ،)٣(﴾ۡ

 لا يتفق مع المنطق الإسلامي العام الذي لا يفرق بـين مـا "في أمور الدين والدنيا": قوله -ج

 .هو ديني وما هو دنيوي

 بـأن فيـه -هـير عبـد الـسلامووهو تعريف الـدكتور ز- عكر على التعريف الثانيكما أجد أنه ي

 ًبوصفه رسـولا" كان يكفي عن قوله  وذلك لأن قوله كل ما صدر عن النبي، ًتطويلا وزيادة

                                                        

   ).٣١ص( التعامل مع الحديث لزوهير عبد السلام أثر معرفة التصرفات النبوية في: راجع) ١(

 ).٢١( رقم  جزء من الآية،سورة الأحزاب )٢(

 ).٩٠( رقم  جزء من الآية،سورة الأنعام )٣(

ْالمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري: راجع) ٤(  والإحكام في أصول الأحكـام )٣٤٥ -١/٣٤٣ (َ

 ).١/١٧٢ (للآمدي



 
)٣٦٠(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
ووصـف ، فهو يجمع بين وصـف النبـوة ، إليه-عز وجل–بشر أوحى االله : فالنبي هو، "اًوبشر

 .البشرية

فـإن الظـاهر أن بيـنهما ، الملاحظات التي أوردتها على هـذين التعـريفينرغم من هذه اللكن ب

ًتوافقا كبيرا، والخلاف إنما هو في  العبارة؛ لذا يمكن أن نخلص منهما إلى تعريف لتصرفات  ً

  وهو أن  تـصرفات النبـي  ،ًخرى تجنبا للملاحظات السابقةأوحذف ،  بإضافة قيودالنبي 

  أو تقرير سواء كان للتأسي به ، أو فعل،  غير القرآن من قول كل ما صدر عن النبي " :هي

 ."أو لعدمه، واتباعه

حتى يتبـين المقـصود مـن تـصرفات ، ولجلاء الأمر أقوم بشرح التعريف، كما أنه لزيادة البيان

  .النبي 

أو ،  أو غـيره مـن الأنبيـاء جـنس في التعريـف يـشمل مـا صـدر عـن النبـي:"  ر    "

، أو القضاء، أو الإمامة، ويشمل كل ما صدر من تصرف سواء كان بالتبليغ، والتابعين، الصحابة

 . )١(أو غيره، أو الإرشاد، أو الجبلة، أو الفتوى

" ا  ":وكـذلك ، والتابعين، والصحابة، أخرج ما صدر عن غيره كالأنبياء:  قيد أول

 . )٢( قبل البعثة أخرج ما صدر منه

فهـو وإن كـان  ،تلاه النبي -تعالى- يخرج به القرآن؛ لأنه كلام االله:  ثان قيد:" اآن "

 ، ومعجـز في نظمـه، لأنه نزل بلفظه ومعنـاه؛ولا تصرف ،لكن لا يسمى سنة صدر عن النبي 

 .)٣(ومتعبد بتلاوته

                                                        
ومـا ) ٢/١٩٦( خـسرو مـع حاشـية الفاضـل الأزمـيري ل شرح مرقـاة الوصـول لمـلا مـرآة الأصـو:راجع) ١(

 عبـد الكـريم النملـة/والمهـذب في أصـول الفقـه أد، )٢/٩٧ (وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، بعدها

)٢/٦٣٤ .( 

 ). ١٨/١٠ (نفس المصادر مع مجموع الفتاوى لابن تيمية: راجع )٢(

  عبــد الكــريم نملــة/ب في علــم أصــول الفقــه دذالمهــ، و)٢/١٦٠( شرح الكوكــب المنــير :راجــع) ٣(

)٢/٦٣٥ .(  



  
)٣٦١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ،وفعله ،يدخل فيها قوله  يبين أن تصرفات النبي:  قيد ثالث":أو ، أو    ،ل"

 . بيانية"نمِ"قريره؛ لأن وت

والفعـل ، القولية التـي قالهـا في مختلـف الأغـراض والمناسـبات   فالقول يشمل تصرفاته

وكذلك التقرير يشمل تصرفاته التقريرية مما صدر من بعض أصحابه ، يشمل تصرفاته الفعلية

ييـده لهـذا وتأ،  وعدم إنكـاره، أو بموافقتـه وإظهـار استحـسانه،من أقوال وأفعال بسكوت منه

  .)١(الأمر الصادر عنهم

أو ، أو الجبلة، أو الفتوى، أو القضاء، أو الإمامة، فيدخل بذلك كل تصرف سواء كان بالتبليغ

 .ًأو خاصا، ًوسواء أكان التشريع عاما، أو غيره، الإرشاد

"   ن اء    وأ ،  يـدخل بـه في التعريـف مـا قـصد بـه : قيد خـامس ":أو

 .  والتصرفات الخاصة به،  كالتصرفات الجبلية المحضة،وما لم يقصد به التبليغ، ليغالتب

 واختيار لفظ التأسي دون الاقتداء؛ لأنـه أشـمل؛ لأن التـأسي قـد يعـبر بـه عـن الاتبـاع الـشامل 

فهو من بـاب عطـف الأعـم ، وهو أعم منه، "للتأسي" والاتباع معطوف على ،كما مر، الكامل

 والـترك هـو التـأسي بعينـه ،  فالاتباع في الفعـل،والترك، والفعل، شمل القولفي ،على الأخص

 .)٢(فيهما

أو ، أو النـدب، وأما الاتباع في القول فهو امتثال القول على الوجه الذي اقتضاه مـن الوجـوب

 فهـو ،فالعلاقـة بيـن التأسي والاتباع علاقة عموم وخـصوص، فالاتبـاع أعـم مـن التـأسي، غيره

                                                        

 ،)٢٣،٥٤، ٦/١٢ (والبحـر المحـيط للزركـشي، )٢/٢٦٣( الإبهاج شرح المنهاج لابن الـسبكي :راجع) ١(

والمهــذب في علــم أصــول ، )٢/٢٩٧(والتقريــر والتحبــير ، )٣/١٤٢٤(والتحبــير شرح التحريــر للمــرداوي 

 ).٦٣٥ /٢( النملة عبد الكريم/الفقه أد

ْالمعتمد لأبي الحسين البصري : راجع) ٢(  ).١/١٧٢(والإحكام للآمدي ) ١/٣٤٣(َ



 
)٣٦٢(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
فهو يتناول بعض أفراد الاتباع، وهما الاقتداء في الفعل ، والتأسي أخص، أسي وغيرهيشمل الت

 .)١(والترك

ًم :تا  را :  

أو قـام بـه مـن ، مـن أحكـام  يعتبر من أوائل من أطلق لفظ تصرفات على ما صدر من النبي 

، )٢("اعد الأحكام في مصالح الأنام قو"الإمام العز بن عبد السلام في كتابهأو أحوال ، صفات

 وتاج الدين السبكي في، )٣( "الفروق" و "الإحكام"ثم صار على هذا النهج القرافي في كتابيه 

 .وغيرهم، )٥("البحر المحيط"وكذا الزركشي في  ،)٤("الإبهاج"

والإمامـة ، والحكـم،   بالفتيـا فمـن هـذا تـصرف رسـول االله " :-رحمـه االله تعـالى-فيقول

 وهـو الفتيـا مـا لم ، فإنه إمام الأئمة، فإذا صدر منه تصرف حمل على أغلب تصرفاته،عظمىال

 . )٦("إلخ ...يدل دليل على خلافه

 :منها،  ومرادفة له  لكن العلماء قد استعملوا ألفاظا أخرى قريبة لمعنى التصرف،

هو ما يقوم : اوالمقصود بها عندهم، والإسنوي،  ابن القيمينعند الإمام "المنصب" :لفظ -  أ

،  بجانب الرسالة من الإمامة إليه -تعالى-  فوضها االله التيالمناصب الدينية به من النبي 

  . )٧(من باب إطلاق اللزوم، وإرادة اللازم، والإفتاء، والقضاء

 صدر على ما  الصفة الباعثة للنبي: والمقصود به، عند الإمام الشاطبي "الحال":  لفظ-  ب

                                                        

ِّالتأسـي بالأفعـال الجبليـة للنبــيو ،)١/١٧٢( الإحكام  للآمدي: راجع) ١( ِ ِ ٤٨ص(مـازن إسـماعيل /  د (

 .فلسطين ، زةغم، ٢٠٠٥يناير، العدد الأول، المجلد الثالث عشر، مجلة الجامعة الإسلامية

 ).٢/١٤٢ (قواعد الأحكام: راجع) ٢(

ــع) ٣( ــروق: راج ــام، )١/٢٠٦ (الف ــاضي والإم ــصرفات الق ــام وت ــن الأحك ــاوى ع ــز الفت ــام في تميي  والإحك

 ).١٠٩ص(

 ).٣/٢٥٠(الإبهاج شرح المنهاج : راجع) ٤(

 ).٨/٢٥٤ (البحر المحيط: راجع) ٥(

 ).٢/١٤٢(بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز  :راجع) ٦(

 ).٥٠٩ص(والتمهيد للإسنوي ، )٣/٤٢٩ (زاد المعاد  لابن القيم: راجع) ٧(



  
)٣٦٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وقد تبع الشاطبي في ذلك الطاهر بـن عـشور في  ،)١(وتصرفاته، ًاء على مناصبه من أحكام بنمنه

 .)٢("عةمقاصد الشري"كتابه 

الجـامع المـسند الـصحيح " كما فعل الإمام البخاري في تسميته لكتابه بــ "أمور":  لفظ-ج

، ولعـل المعنـى الـذي أراده البخـاري مـن " وأيامـه،وسننه،   المختصر من أمور رسول االله

وغير التشريعية ،كما يتبين ، التشريعية منها  جميع أحوال النبي "أمور رسول االله ": قوله

 .)٣(ذلك من ترجمته لكتب وأبواب الجامع الصحيح

 باسـم والمناصـب للنبـي ، والأحـوال، على أن من العلماء من لم يخـص هـذه التـصرفات

أبـو ما فعـل ذلـك الـشيخ كـ، بل أدخل جميع ذلك تحت مصطلح أفعال النبـي ، خاص بها

ّالمحقـق مـن علـم الأصـول في مـا يتعلـق بأفعـال" في كتابه شامة المقدسي ، )٤("  الرسـول ّ

وهـذا واضـح في تقـسيم الأصـوليين للـسنة مـن خـلال ، وجمع ليس بالقليل من أهل الأصول

)٥(تعريفهم لها
 . )٦(وسنة تقريرية، وسنة فعلية، فقسموها إلى سنة قولية،  

، ومناصـب، ومـا قـام بـه مـن صـفات،  من أحكـامدي تسمية ما صدر عن النبي والأولى عن

وكـذلك مناصـبه ، حتـى تتميـز تـصرفاته التـشريعية عـن غيرهـا وأحوال بمصطلح خاص بهـا،

                                                        

  ).١/٣٥٥(الموافقات للشاطبي : راجع) ١(

 ).٣/٩٦ (مقاصد الشريعة الإسلامية للإمام الطاهر بن عاشور: راجع) ٢(

القـاري شرح صـحيح البخـاري وعمـدة ، )٢/٢٦ (التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن: راجع )٣(

  ).١/٥ (للعيني

ّالمحقق من علم الأصول في ما يتعلق بأفعال الرسول: راجع) ٤( ّ  ١٩٢ص (لأبي شامة المقدسي( . 

. أو تقريـر، أو فعـل،  غـير القـرآن مـن قـول  بأنها ما صـدر عـن النبـي  :عرف جمهور الأصوليين السنة) ٥(

 ).٢/٣(زاني ا الدين التفتشرح التلويح على التوضيح للسعد: راجع

 ،)٦/٦ (والبحر المحـيط للزركـشي ،)٢/٣(شرح التلويح على التوضيح للسعد الدين التفتازاني : راجع) ٦(

وأفعـال ، )٣٨ص( محمد العـروسي عبـد القـادر / ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور وأفعال الرسول

 ). ١/٤٣٥ ( سليمان الأشقر ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد بن الرسول



 
)٣٦٤(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
واستنباط الأحكام الشرعية ، ويظهر أثر ذلك في فهم السنة، وأحواله، ومراتب تصرفاته، الدينية

   .منها

 : للفظ التصرف إنما كان لدقته في تحديد المعنى المقصود لما يأتيوبهذا يتبين أن اختياري 

،  والقـضاء،لا يـشمل سـوى مهـمات الرسـالة إن لفظ المنصب الذي اختاره بعض العلماء -  أ

  أو،يتعـذر أن نقـول في أفعالـه العاديـة؛ لأنـه  والإمامة دون سائر التصرفات الأخـرى،والإفتاء

نا كان لفظ تصرفات أعم وأشمل من هـذه الإطلاقـات، ومن ه، مناصب المتصلة بجبليته أنها

 . ضمن هذا المفهوم النبي وذلك حتى تندرج سائر تصرفات

الحـال أو   لفـظفعلى هـذا ،  باعثة للتصرف أوصاف إنما هووالمقامات إن لفظ الأحوال -  ب

فظ كما أن ل، وليست هي ذات التصرف، والعلة الدافعة  إليه، المقام هو مصدر التصرف النبوي

 إذ لا باعث والخاصة بالنبي ، الحال إذا كان بمعنى الباعث لا تدخل فيه التصرفات الجبلية

 .)١(لها

وغير المتعلقة بها، كما ، والأقوال المتعلقة بالعقيدة،  إن مصطلح أمور عام يشمل الأفعال-ج

ومـن ، ثينفهو أقرب إلى تعريف السنة عند المحد، وحياته قبل البعثة، ومغازيه، يشمل سيرته

 . هنا يشمل ما فيه تصرف، وما لا تصرف فيه

أما التصرف فـلا بـد مـن أن يـسبقه تـدبير، وإدراك ،  إن الفعل قد يسبقه تدبير، وقد لا يسبقه-د

تـصرف : فيقـال، ومن هنا كان لفظ التصرف يوحي بتدبير وقصد، بخـلاف لفـظ الفعـل، للأمر

  ..الرعيةولا يقال فعل في شؤون ، الإمام في شؤون الرعية

 كما أن التصرف أعم من الفعل، فيشمل القول، والفعل، والتقرير، بخلاف الفعل لا يشمل -هـ

 .)٢(  إلا أفعاله 

 

 
  

                                                        

 ).٣/٨٧ (مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور: يراجع) ١(

 .)١٩٩ص (،)١٣٣ص (الفروق اللغوية للعسكري: راجع) ٢(



  
)٣٦٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  

  و  ، إ  ت ا : ا اول
  

 :وفيه  ثلاثة مباحث

تحرير و، عند الأصوليينية تشريعالتشريعية وغير ال تصرفات النبي المقصود ب :ا اول 

 .هامحل النزاع في تقسيم

ما خلاف العلماء في تقسيم تصرفات النبي :ا  وغير تشريعية ،إلى تشريعية. 

 ا الموازنة والترجيح بين اتجاهات العلماء في  تقسيمهم تـصرفات النبـي :ا   إلى

 .وغير تشريعية ،تشريعية

 

 



 
)٣٦٦(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
  ا و ا  ت ا د ا: ا اول

ا  ،و  اعا  .  

 مي وبعض المعاصرين قد وقع بينهم خلاف في تقسيم تصرفات النبي اإن الأصوليين القد

 .وغير التشريعية، إلى التشريعية

، من التصرفات التشريعيةلكن يجدر بنا قبل أن نقف على حقيقة الخلاف أن نعرف مقصودهم 

وغير التشريعية؛ لأن تحديد المصطلحات يرفع كثير من اللبس والإيهام فيما نظن أنه خـلاف 

 .وليس بخلاف، بين الأصوليين

فـإن التـصرفات قـد ، وغير التشريعية، وإذا أتينا إلى بيان مراد الأصوليين بالتصرفات التشريعية

 .مر تعريفها

َّشرع"مـصدر : والتشريع في اللغة، "تشريع" إلى فهي نسبة، وأما التشريعية بتـشديد الـراء، " َ

وقد وردت الشريعة في اللغة ، "الراء"بفتح " شرع"مأخوذ من الشريعة التي هي مأخوذة من 

 : بمعاني عدة أهمها معنيان

ِثم جعلنك على شر﴿ : أنها الطريقة المستقيمة، ومن هذا المعنى قوله تعالى:اول َ ٰ َ ََ َٰ ۡ َ َ َّ َیعة من ُ ِّ ٖ َ

َٱلأمۡر فٱتبعھا ولا تتبع أھواء ٱلذین لا یعلمون  َُ َ ۡ ۡ َۡ ِ ََ ََّ َ َ َٓ َّ َّۡ َ َِ َِ َ ِ ۡ١(﴾١٨( .   

مشرعـت الإبـل إذا وردت ":  مورد الماء الجاري الذي يقـصد للـشرب، ومنـه قـولهم:وا

 . )٢("شريعة الماء

 وهـي مـورد ،عة المـاءوالشريعة في كلام العرب مشر" :-رحمه االله تعالى- يقول ابن منظور

 ، وربما شرعوها دوابهم حتـى تـشرعها، ويستقون، فيشربون منها،الشاربة التي يشرعها الناس

ا ً ويكـون ظـاهر، والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عـدا لا انقطـاع لـه،وتشرب منها

كام التي سنها ، ثم أطلق لفظ الشريعة في اصطلاح الفقهاء على الأح)٣("معينا لا يسقى بالرشاء 

                                                        

 ).١٨(  رقم آية،سورة الجاثية) ١(

 ).٨/١٧٥ (ولسان العرب ،)٣/١٢٣٦  ( الصحاح:في) شرع( مادة: راجع) ٢(

 ).٨/١٧٥(لسان العرب لابن منظور : راجع) ٣(



  
)٣٦٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

االله للعباد، ليكونوا مؤمنين بها عاملين بما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وسميت هذه الأحكـام 

 كالجـادة ،شريعة؛ لأنها مستقيمة محكمة الوضع لا ينحرف نظامها، ولا تلتوي عن مقـصدها

 سبيل إلى حياة أو لأنها شبيهة بمورد الماء من قبل أنها،  ولا اعوجاج،المستقيمة لا التواء فيها

 .)١( وغذاء العقول، كما أن مورد الماء سبيل إلى حياة الأبدان،النفوس

فالشرع والتشريع يطلقان على ما شرعه : أما في اصطلاح أهل الشرع من الأصوليين والفقهاء

وما تفرع عنهما مـن الأدلـة ، والسنة، وسنه لعباده من الأحكام الثابتة بالأدلة من القرآن، االله 

 .)٢(خرىالأ

أي -  كل ما قاله" :فقال،  يتعلق بالتشريعلاًاوبهذا المعنى للتشريع قال ابن تيمية حين سئل سؤ

والتحريم ، لكن التشريع يتضمن الإيجاب، ولم ينسخ فهو تشريع، وأقر عليه،  بعد النبوة-النبي

 . )٣("والإباحة

،  الـذي أثبتـه فريـق  في تصرفات النبـي"التشريع"وهنا يثور سؤال ما المقصود بمصطلح 

 هل هو ذاك المصطلح الذي إذا أطلق يفهم منـه إفـادة حكـم شرعـي مـن الأحكـام ،خرآونفاه 

هذا تصرف : ًفعندما نقول مثلا، والتحـريم، والكراهة، والإباحة، والندب،  الوجوب:الخمسة

ًفإننا نعني بذلك أنه يفيد حكما شرعيا لمن ورد في حقـه، تشريعي ًكليفـا عامـا  أكـان ت ًسـواء، ً ً

ًأم تكليفا خاصا بـبعض الأفــراد، لكل الأمة في كل زمان : مـا نقـول وعنـد،  أو بعـض الأزمنـة،ً

 .)٤( من الأحكام الخمسة السابقة؟ًتصرف غير تشريعي يعني أنه لا يفيد حكما

                                                        

لمـــدخل إلى دراســـة ، وا)٨/١٧٥(ولـــسان العـــرب ، )٣/١٢٣٦(في الـــصحاح  ) شرع(مـــادة : راجـــع) ١(

 ).٣٠٥ص  ( على جمعة/أد المذاهب الفقهية

الـسنة كلهـا و ،)٢١٩ص(علـم أصـول الفقـه لعبـد الوهـاب خـلاف و ،)٦/٢١١ (تفسير القرطبـي:  راجع)٢(

 ).٤٣ص(ودائم ...تشريع لازم

 ).١٢-١٨/١١(ى لابن تيمية الفتاومجموع : راجع) ٣(

 ).٣٠ص(السنة بين التشريع ومنهجية التشريع :  راجع)٤(



 
)٣٦٨(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
  في إلزام المـسلم باتبـاع النبـي : أما أن المقصود بالتصرفات التشريعية ما يفيد الإلزام، أي

عدم إلزام المسلم : ما لا يفيد الإلزام، أي: والمقصود بالتصرفات غير التشريعية، تلك الشؤون

 .  في تلك الشؤونباتباع النبي 

طربت ضـوغير تشريعية قد ا، إلى تشريعية  بتقسيم تصرفات النبي: وهنا يلاحظ أن القائلين

 .وغير التشريعية، التشريعية  عبارتهم في تحديد المعنى المراد بتصرفات النبي

إن أرادوا المعنى الأول ذاهبين إلى أن هناك تصرفات تصرفها النبي : فإن من قالوا بهذا التقسيم

المعيـار الـذي " :كما قال الدكتور فتحي عبـد الكـريم، فهي لا تفيد التشريع،   بدون وحي

ما كـان مـصدره فـ،  تـشريعية هـو الـوحييريستندون إليه في تقسيم السنة إلى سنة تشريعية وغـ

الوحي من سنته عـدوه سـنة تـشريعية لازمـة، ومـا لم يكـن مـصدره الـوحي اعتـبروه سـنة غـير 

ومـسألة الأفعـال  ،)٢(ومـسألة التفـويض ، مستدلين بمـسألة اجتهـاد النبـي ،)١("أهـ...تشريعية

ا  لمـ،إنه لا يمكن تفسير التصرفات التـشريعية وغـير التـشريعية بهـذا المعنـى: فنقول، الجبلية

يترتب عليه من عدم دخول بعـض مـن أفعـال المكلفـين في الأحكـام الـشرعية الخمـسة؛ لـذا 

 : يمكن الرد عليهم بما يأتي

أو أجاب عن السؤال أو ، أو أفتى، وقضى به،  فإن ما أداه إليه اجتهادهأما مسألة اجتهاد النبي 

  ا عن إلهام إلهي، أي أن النبي ً تارة تعبيرا اتباعه؛ لأن اجتهاده ًا واجبًالاستفتاء كان تشريع

                                                        

 ).٢٥ص(ودائم ...السنة كلها تشريع لازم: راجع) ١(

 أن يحكـم في بعـض الأمـور بـما يـراه، دون  وهي أنه هـل يجـوز أن يكـل االله إلى نبيـه :مسألة التفويض) ٢(

أو فعلـه فهـو شرع االله، ، بنـاء عـلى ذلـك، فـما قالـه بنـاء عـلى ذلـك ولا قياس على منصوص، وأن يفعل ،نص

ًويكون مكلفا به؟ اختلف فيها الأصوليون ما بين مجيز فقطع بجواز ووقـوع ذلـك مـويس بـن ، ومتردد، ومانع، ّ

وجوازه ووافقـه الـرازي ،  في امتناعهوتوقف الشافعي ، وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه، عمران من العلماء

 .سنوي وغيرهموالإ

ــة الــسول للإســنوي و،)٣/١٩٦ (الإبهــاجو ،)٤/٢٠٩ (الإحكــام للآمــدي: راجــع البحــر ، و)٤/٤٢٤ (نهاي

ـــيط ـــشي المح ـــول  و،)٨/٥٢(  للزرك ـــاد الفح ـــشوكاني إرش ـــولو ،)٢/٢٣٧( لل ـــال الرس ـــقر  أفع  للأش

)١/١٢٨.(   



  
)٣٦٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  فهـي أحكـام إلهيـة لـيس للنبـي ، إذا أخذ في الاجتهاد ألهمه االله حكم ما أراد معرفة حكمه

 .فيها إلا التعبير عنها بتصرفه

ْوتارة استنباطا واستمدادا للحكم بما تهدي إليـه المـصلحة وروح التـشريع، لم يلهـم االله بهـا  ً

وهـذه يقـره االله  فهي أحكام نبويـة بمعانيهـا وعباراتهـا،، حثه ونظرهبل صدرت عن ب ،النبي 

  .)١(ا، ويرده إلى الصواب إذا لم يوفق فيها إلى الصوابًعليها إذا كانت صواب

ا يلزم ً وإذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دين، أن يجتهدوالصحيح أن للنبي " :قال ابن العربي

على ذلك، وكـما يـوحى إليـه ويلـزم اتباعـه كـذلك يـؤذن لـه إياه  -سبحانه– اتباعه لتقرير االله 

، ففي كلتا الحـالتين اجتهـاده تـابع للـوحي، )٢("ويجتهد، ويتعين موجب اجتهاده إذا قرر عليه

 .  )٣(فهو يفيد التشريع

َّ فإنه ما دام أقر عليه فهو بمنزلة ما لو أوحي إليه فيه ابتداء:أما مسألة التفويض
ِ  فتصرفات النبي ،ُ

 وذلك بإقرارهـا مـن ،ا ابتداء، أو أن يكون مآلها إلى الوحيًأن تكون وحي: دائرة بين أمرين  

ُ يريـه، ً مـصيبا؛ لأن االله إن الرأي إنـما كـان مـن رسـول االله " :قال عمر ، -تعالى- االله

  .)٤("وإنما منا الظن والتكلف

فلـيس فيـه تـأس، ولا بـه  ،نحوهمـامنها ما هو اختياري كالقيام والقعود و، أما الأفعال الجبلية

أو قرينـة تـدل عــلى ، ولكنـه يـدل عـلى الإباحــة عنـد الجمهـور مـا لم يقـترن بهــا قـول، اقتـداء

                                                        

 التـشريع مـن ، و)٢٢٣ص(أصول الفقه لعبـد الوهـاب خـلاف ، و)٤/٣٣٥( للشاطبي الموافقات:  راجع)١(

 ).٢٤٢ص(بسطامي لمفهوم تجديد الدين ، و)٣٤٧ص(السنة 

 ).١/٣٧٠ (أحكام القرآن لابن العربي:  راجع)٢(

 ).٣/٢٠٥ (كشف الأسرار للبخاريو ،)٢/٩٠ (أصول السرخسي:  راجع)٣(

والبيهقـي في  )٣٥٨٦( باب في قـضاء القـاضي إذا أخطـأ، رقـم ،كتاب الأقضية، أخرجه أبو داود في سننه) ٤(

 ؛ وإسـناده مرسـل،)٢٠٣٥٨(أو قـضى بالجهـل، رقـم ، باب إثم من أفتـى ،  كتاب آداب القاضي،السنن الكبرى

 .لأن فيه الزهري لم يدرك عمر 



 
)٣٧٠(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
فـلا ، اًولا اسـتكبار، وإن تركه لا رغبة عنه،  فلا بأس،ولو تأسى به متأس،  أو الندب، الوجوب

 .)١(بأس

ونحـوه  ، والـشرب، والأكـل،  والقعـود،كالقيام، أما ما كان من الأفعال الجبلية" :قال الآمدي

 .)٢("فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته

بـل كلهـم ، فلم يرد عن أحد من علماء أصول الفقه أن هذه التصرفات من السنة غير التشريعية

، فيوالإباحة أحد أقسام الحكم التكلي، عدها من السنة التشريعية؛ لأنها تندرج في قسم المباح

،  الوجـوبيـشمل  يـدل عـلى مطلـق الإذن الـذي فالأصوليون يرون أن التصرف مـن النبـي 

  ا عنـه ًوالإباحة ما لم يوجد دليل على تعيـين واحـد منهـا، وكـون التـصرف صـادر، والندب

وغير ذلك من الأمور الجبلية قرينة على أن التصرف ، والنوم، والشرب، كالأكل، ًبوصفه بشرا

� لأن هذا التصرف وإن كان جبليا إلا أنه عـلى أكمـل الأحـوال؛ لأن االله لا يختـار يفيد الإباحة؛

 .)٣(  يقع من االله بعين الرضا والقبولوكل ما يصدر منه ،  إلا أكمل الحالاتلنبيه 

وعلى هذا فمن يطلق على هذه التصرفات أنها ليست تشريعية بمعنى أنه ليس فيها لزوم تـأس 

ومن قـال  ،ًوإن كان خلاف الأولى عندي رفعا للإيهام واللبس، ق صحيحولا اقتداء فهو إطلا

الأحكام الشرعية هـو الإباحـة، والتـشريع  ن هذه التصرفات تشريعية لأن أقل ما تدل عليه  منإ

وإن كانت تسمى سنة باعتبار أنها ، ًوواجب وغيره، فهو أيضا مصيب، وندب، يتنوع إلى إباحة

 .)٤(نقلت عن النبي 

                                                        

الفوائـد الـسنية و، )٦/٢٣( للزركـشي البحـر المحـيطو، )٢/٢٦٤ (الإبهاجو، )١/١٨٣ (البرهان:  راجع)١(

ــة للبرمــاوي المحقــق في الأصــول لأبي شــامة و ،)١/١٠٢ (إرشــاد الفحــولو،) ١/٣٨٧ (في شرح الألفي

 ).١٩٢ص(المقدسي 

 ).١/١٧٣ (الإحكام للآمدي: راجع) ٢(

، )١/٢٢٣(وأفعــال الرســول ودلالتهــا عــلى الأحكــام الــشرعية للأشــقر ، )٤/٤٢٠ (الموافقــات: راجــع)٣(

 ).٤٨١ص(التجديد في الفكر الإسلامي عدنان أمامة و

 ).٢٤٠ص(بسطامي لد الدين مفهوم تجدي: راجع) ٤(



  
)٣٧١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 في فكـما لا يتأسـى بـه ، مثل الـصفات الخلقيـة، ًوكيفيتها تماما،  ما لا اختيار لهيئتهاومنها

وصفة وجهه، فكذلك لا يتأسى به في أفعاله الجبليـة التـي لا ، وطوله، صفاته الخلقية في لونه

ولا يـدخل في اختيـاره، ولا يقـدر عليـه حتـى لـو ، اختيار فيها؛ لأن ذلك التأسي لا يملكه أحد

 .)١(أراده

وهو أن المقصود بتصرفات التشريعية  ما يفيد الإلزام، وعـلى هـذا ، وإن أرادوا المعنى الثاني

كما فعل العلامة ،)٢(عدم لزوم الاتباع فيها فقط، لا نفي الاتباع: التصرفات غير التشريعية معناها

 مـن أردت مـن التـشريع مـا يـؤذن بـه ظـاهر الفعـل النبـوي أو القـول" :ابن عاشور حيـث قـال

 مع أن المقصود غير ذلك الحكم، وإلا فإن الهـدي والإرشـاد يدلان على ،أو تحريم، وجوب

 .)٣("مشروعية ما

والتأسي في التصرفات التـشريعية ، وذلك أن نفي لزوم الاتباع، ًفإن هذا المعنى يكون صحيحا

 . م شرعيفإنه لا يخلو فعل للمكلف عن حك، لا ينفي دخولها في الأحكام الشرعية الخمسة

 للتأسي والاقتداء فهـو إطـلاق ًإن أريد بالسنة غير التشريعية أنها ليست محلا" :قال الجيزاني

 .)٤("طلاق باطلإوإن أريد بها أنها لا تدخل تحت حكم شرعي فهو ، صحيح

، فإن المقصود بالسنة عند الأصوليين أعم من المعنى اللغـوي الـذي كـان الـصحابة يفهمونـه

 لا مـا يـدل عـلى ، سنة على الأمور العملية التي هي موضع الاتباع والاقتـداءفالصحابة يقولون

 .)٥(مطلق التشريع

                                                        

ــقر : راجــع) ١( ــشرعية للأش ــلى الأحكــام ال ــا ع ــول ودلالته ــال الرس ــدين و، )١/٢٢٣(أفع ــد ال ــوم تجدي مفه

 ).٢٤٠ص(بسطامي ل

 ).٨١ص(أثر معرفة التصرفات النبوية : راجع) ٢(

 ).٣/١١٠ ( لابن عاشورالإسلاميةمقاصد الشريعة : راجع) ٣(

 ).٨٧ص( نيزامنهجيات أصولية للجي: راجع) ٤(

 ).٢٥ص(السنة بين التشريع ومنهجية التشريع :  راجع)٥(



 
)٣٧٢(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة  :قلت لابن عباس: وعليه يحمل ما ورد عن أبي الطفيل أنه قال

صـدقوا، : أطواف، ومشي أربعة أطواف، أسـنة هـو؟ فـإن قومـك يزعمـون أنـه سـنة، قـال فقـال

 بالبيـت،  صـدقوا، رمـل رسـول االله :صـدقوا وكـذبوا؟ قـال: مـا قولـك: قال قلـتوكذبوا، 

إن محمــدا وأصــحابه لا : قــدم مكــة، فقــال المــشركون  إن رســول االله وكــذبوا لــيس بــسنة،

 أن فـأمرهم رسـول االله : يستطيعون أن يطوفوا بالبيت مـن الهـزال، وكـانوا يحـسدونه، قـال

 .)١(الحديث... اًا، ويمشوا أربعًيرملوا ثلاث

 ما كان معناها السنة الدائمة والشريعة العامة؛ حيث كان يرى أن فالسنة التي نفاها ابن عباس 

ُفعله النبي ،   في الرمل إنما كان لمصلحة مؤقتةتصرف النبي  ََ َ لوجود سـبب خـاص دعـا 

 ولا ،  وصـحبه قـد وهنـتهم حمـى يثـربوهو مراءاته به للمشركين لما زعموا أن النبي ، له

 .)٢(يستطيعون الطواف بالبيت من الهزل

  في الرمـل تـصرف أن تـصرف النبـي  -علـيهم رضـوان االله- بينما يـرى جمهـور الـصحابة

فالخلاف بينهم إنما كان في كونه هل هو تصرف ملزم أم غير ملزم؟ ، بالتشريع والتبيلغ الدائم

 .ر على الصحابة فعلهم له  لم ينك بدليل أن ابن عباس ،أو غير تشريع، لا أنه تشريع

وكذبوا في قولهم إنه سنة مقصودة متأكدة؛ ،   فعلهيعني صدقوا في أن النبي " :قال النووي 

وإنما أمر به تلـك الـسنة لإظهـار ، ر السنينا على تكرً لم يجعله سنة مطلوبة دائمالأن النبي 

وهذا الذي قاله من كـون ، هذا معنى كلام ابن عباس، وقد زال ذلك المعنى، القوة عند الكفار

، والتابعين  وأتباعهم، وخالفه جميع العلماء من الصحابة، الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه

 .)٣("فقالوا هو سنة، ومن بعدهم

                                                        

 وأصـله في صـحيح ،)٢٧٠٧ (مسند عبد االله بن العبـاس، رقـم، أخرجه الإمام أحمد  في مسند بني هاشم) ١(

 .)١٢٦٤ (باب استحباب الرمل في الطواف، رقم، كتاب الحج، مسلم

ــع) ٢( ــسنن: راج ــالم ال ــاري لا، و)٢/١٩٣ (مع ــالشرح البخ ــن بط ــبر، و)٤/٢٨٤ (ب ــد ال ــن عب ــد لاب  التمهي

)٢/٧٠.( 

 ).٩/١٠ (شرح النووي: راجع) ٣(



  
)٣٧٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 وغير التشريعية في تـصرفات النبـي، وبعد الوقوف على المقصود بالتصرفات التشريعية، هذا

أن  عـلىقـد اتفـق العلـماء: فنقول، رير محل النزاعفإنه  يمكن تح، بتقسيمها:  عند من قال 

ْالتصرفات الجبلية المحضة التي هي من أصل الجبلة والخلقة مما تشترك فيه نفوس الخلق َِّ ،

؛ حيـث إن )١(  بقصد الاتباعولم يأتها النبي ، وما فطر االله عليها البشر غير داخلة في التشريع

دلالــة تــشريعية إلزاميــة، فيكــون الأصــل فيــه التــصرف الجــبلي المحــض لا يحتــوي عــلى أي 

 .)٢(الإباحة، فالتأسي وعدمه فيه سواء

فأما ما ورد غـير مقـترن بقـول شـاهد عليـه فينقـسم " :-رحمه االله تعالى- يقول إمام الحرمين

 ، والقيـام، والحركـة، كالـسكون،إلى الأفعال الجبليـة التـي لا يخلـو ذو الـروح عـن جميعهـا

 فإذا ظهر ذلك فلا استمساك بهذا الفن مـن فعـل ، من تغاير أطوار الناس وما ضاهاها،والقعود

ُالأفعال التي تلحق بما " :"شرحه على البرهان"وكذلك قال المازري في ، )٣("رسول االله 

ُ فـإن هـذا القـسم لم يـذكر فيـه اخـتلاف ،والقعود، والقيام، كالمنام، والطبيعة، تقتضيه الجبلة

 فيه؛ لأنه كالواقع منهم مـن غـير قـصد، أو كـالموجود - الأنبياء:أي-، أنهم لا يسوغ اتباعهم

 غــير الجبليــة وإنــما وقــع الخــلاف فــيما تفيــده تــصرفات النبــي ، )٤("فــيهم بغــير اختيــارهم

 المحضة هل كلها تقتضي التشريع أو لا؟

باعتبار النبوة لذا فإنه يصدر عنه تصرفات ؛ َّهو بشر قد من االله عليه بالنبوة والرسالة فإن النبي 

بـسبب هـذه    وباعتبار بشريته؛ لذا اختلفت نظرة  الأصوليين في تـصرفات النبـي ،والرسالة

 .فوقع بينهم الخلاف، الاعتبارات

                                                        

ــع)١( ــا:  راج ــرمين البره ــام الح ــيط، و)٣٩٥، ف ١/٣٢١(ن للإم ــر المح ــشي البح شرح ، و)٦/٢٣( للزرك

، )١٩١ص(لأبي شـامة المحقق في علم الأصول ، و)١/١٠٢ (إرشاد الفحول، و)٢/١٧٨ (الكوكب المنير

ِّ بالأفعـال الجبلية للنبي  التأسـيو ِ ِ  )٥٣ص.( 

ِّالتأسـي بالأفعـال الجبلية للنبي و ،)١٤٩ص( للعروسي  أفعال الرسول:  راجع)٢( ِ ِ  )٥٤ص.( 

 ).٣٩٥ف ، ١/٣٢١(البرهان لإمام الحرمين : راجع) ٣(

 ).٣٥٩ص (إيضاح المحصول للمازري: راجع) ٤(



 
)٣٧٤(  ت ا و ا  " أ درا" 

   

ما ء :اف ا    ت ا   و  إ  
  

وما ترتب على ذلك من ، غير التشريعيةو،  التشريعيةبعدما ذكرت المقصود بتصرفات النبي 

ومـن ، وغير تشريعية،  إلى تشريعيةبتقسيم تصرفات النبي : تحرير محل النزاع عند من قال

 .رفض تقسيمها

ْلى أن التصرفات الجبلية المحضة التي هي من أصل الجبلة والخلقة ممـا عاتفق العلماء فقد  َِّ

  ولم يأتها النبـي ،  البشر غير داخلة في التشريعوما فطر االله عليها، تشترك فيه نفوس الخلق

 .بقصد الاتباع

غـير الجبليـة   فـيما تفيـده تـصرفات النبـي بين العلماء على الاتجاهين وإنما وقع الخلاف 

 المحضة هل كلها تقتضي التشريع أو لا؟؟ 

 .في هذه المسألةم وأدلته ،وهاك أقوال العلماء

إن السنة :   هو تشريع دائم ولازم، وقالوا تصرفات من النبي  أن كل ما ورد من:اولاه  

وإن اختلفـوا عنـد التطبيـق في ،  ولذا فهي كلها في مستوى واحد،إما وحي أو في حكم الوحي

وقد رفضوا القول بتقـسيم ، تكييف بعض الفروع هل هي من التشريع العام أو التشريع الخاص

 ولكـن تتفـاوت ،الـسنة كلهـا تـشريعفعلى هـذا ، يعية  إلى تشريعية وغير تشرتصرفات النبي 

 وعدم الإلزام، بما في ذلك أفعاله الجبليـة الـصادرة منـه ،درجاتها في التشريع من حيث الإلزام

 ، والــشرب، والأكــل، والقعــود، والتــي ليــست عــلى وجــه القربــة، كالقيــامبمقتــضى طبيعتــه 

والمحـدثين مـن ، والفقهـاء، صـوليينالاتجـاه ذهـب إليـه جمهـور الأوهـذا ،  وغيرها،والمشي

 .َالقدامى والمحدثين



  
)٣٧٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  حجة  أما القدامى فلم يصرح أحد منهم بهذا الرفض، ولكنه لازم لمن جعل جميع أفعاله 

 .)١(ونحوها، والزراعة، ِّحتى في الطبيات

–أبـو المظفـر الـسمعاني و، )٢( -االله رحمـه–ابن قتيبة الدينوريوأبرز من صرح بهذا الاتجاه 

 ، كـما سـبق أن ذكـرت أن)٥(-االله رحمه–ابن القيم و ،)٤(-االله رحمه–ابن تيمية و، )٣(-االله هرحم

 جعـل تـصرفات النبـي و، هو أول من ذكر لفظ تـصرفات -االله رحمه–العز بن عبد السلام 

 .)٦( والقضاء كلها تشريعية، والإمامة،بالفتيا

 وتاج الـدين الـسبكي في، )٧( الفروق" و "الإحكام" :ُّالقرافي في كتابيهسار على هذا النهج و

 . )٩("البحر المحيط"وكذا الزركشي في ، )٨("الإبهاج"

�القرا�ـ��  ، والقـاضي الأحكـم، هو الإمام الأعظـمّاعلم أن رسول االله ": -االله رحمه–ليقـو

 وعالم العلماء، فجميع المناصب الدينية ، وقاضي القضاة، إمام الأئمةوالمفتي الأعلم فهو 

ا منهـا في ذلـك المنـصب ً وهو أعظم من كل من تولى منصب،ضها االله تعالى إليه في رسالتهفو

                                                        

، )٢٨٨ص(شرح تنقـيح الفـصول و، )١/١٧٣ (للآمـدي لإحكـام، وا)١/٣١٥(إحكام الفـصول : راجع )١(

، إرشـاد الفحـول )٢/١٧٨(شرح الكوكب المنير و، )٢/٣٠٢(التقرير والتحبير و، )٦/٢٣(البحر المحيط و

 ).١٨٠ص( السيد راضي /  دتصرفات الرسول و ،)١/١٠٢(

 ). ٢٨٦-١/٢٨٣(تأويل مختلف الحديث : راجع) ٢(

  للزركــشيالبحــر المحــيطو، )٢/٢٦٦(الإبهــاج في شرح المنهــاج  و،)١/٣٠٣(قواطــع الأدلــة : راجــع) ٣(

 ). ٢/٣٢٦(القواعد للحصني و، )٦/٢٣(

 ). ١٨/١١) (١٨/٦(مجموع الفتاوى : راجع) ٤(

 ). ٢/٢٦٧(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : راجع) ٥(

 ). ٢/١٤٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : راجع) ٦(

ــع) ٧( ــروق:راج ــام،)١/٢٠٦ ( الف ــاضي والإم ــصرفات الق ــام وت ــن الأحك ــاوى ع ــز الفت ــام في تميي   والإحك

 ).١٠٩ص(

 ).٣/٢٥٠(الإبهاج شرح المنهاج : راجع) ٨(

 ).٨/٢٥٤ (البحر المحيط: راجع) ٩(



 
)٣٧٦(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
  فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة غير أن غالب تصرفه ،إلى يوم القيامة

 منها ما يكون بالتبليغ والفتوى ثم تقع تصرفاته  ، "بالتبليغ؛ لأن وصف الرسالة غالب عليه

 ، ومنهـا مـا يجمـع النـاس عـلى أنـه بالإمامـة، ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء،اًإجماع

 ومنهم من ، فمنهم من يغلب عليه رتبة،اًومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده بين رتبتين فصاعد

 . )١(" بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة  ثم تصرفاته  ،يغلب عليه أخرى

ُوأما المحدثون َ ْ السنة كلهـا " فتحي عبد الكريم في كتابه:  فأبرز ممثلي هذا الاتجاه الدكتور:ُ

ــم...تــشريع لازم ــدكتور، "ودائ ــه: وال ــاهين لاشــين في كتاب ــسنة والتــشريع" موســى ش ، "ال

والـدكتور  ، "التشريع من السنة وكيفيـة الاسـتنباط منهـا" والدكتور على القره داغي في بحثه

 .)٢(وغيرهم، "بحوث في السنة المشرفة " تابهعبد الغني عبد الخالق في ك

كل ما تلفظ به رسول االله ": -رحمه االله تعالى- عبد الغني عبد الخالق/ فضيلة الدكتوريقول 

 أو ظهر منه، من ابتداء رسالته إلى نهاية حياته، فهـو مـن سـنته، سـواء أثبـت ،ما عدا القرآن 

ًحكما عاما لسائر أفراد الأمة ًأم أثبت حكما خاصا به ، لهذا هو الأص، وً ً أو خاصـا بـبعض ،ً

 ً جبليا أم كان غير جبلي، فما من قول أو فعـل يـصدر عنـه  وسواء أكان فعله أصحابه 

 ًتحريما،		أو ًندبا، أو ًإيجابا، كونه عن النظر بقطع ثبوته، اعتقاد يجب ًشرعيا، ًحكما ويثبت	إلا

 ًكائنـا بـالبعض، ًخاصا	ًكونه عاما لجميع الأمة، أوً وبقطع النظر أيضا عن إباحة، أو كراهة، أو

                                                        

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكـام وتـصرفات القـاضي والإمـام و، )٢٠٦-١/٢٠٥(الفروق : راجع) ١(

 ). ٩٩ص(

والسنة والتشريع للـدكتور موسـى  ،)٣١ص (فتحي عبد الكريم: ودائم د...السنة كلها تشريع لازم: راجع )٢(

 ،هــ١٤١١هديـة شـهر شـعبان-مجمع البحـوث الإسـلامية بـالأزهر الـشريف مجلـة الأزهـر، )١٨ص (لاشين

،  الـسنة والـسيرةمجلة مركز بحـوث، )٣٤٧ص (على القره داغي/والتشريع من السنة وكيفية الاستنباط منها د

ــدد  ـــ١٤٠٧-٢الع ــدكتور، م١٩٨٧-ه ــتاذ ال ــشرفة للأس ــسنة الم ــوث في ال ــد الخــالق / وبح ــي عب ــد الغن عب

 ).١٨٩ص(



  
)٣٧٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 سـائر مـن بغـيره أو جـبلي بفعـل ًمتعلقـا كونـه عـن كذلك النظر وبقطع البعض، ذلك كان من

  .)١("المختلفة الاختيارية الأفعال

  ها ا بأ وا :  
ب: أوا :  

َما ضلَّ﴿: -تعالى-فقد احتج أصحاب هذا الاتجاه بقول االله ٰصاحبكمۡ وما غوى  َ َ ََ َ ُ ُ ِ َ وما ٢َ َ

ٓینطق عن ٱلھوى  ٰ َ َ ِ َۡ ِ َ ٰ إن ھو إلا وحي یوحى ٣ُ َ ُٞ ۡ َ ََّ ِۡ ُِ٢(﴾٤(.	 	

  لموأنـه ،  كلهـا تـشريعيةفهذه الآية هي أبـرز مـا احـتج بـه مـن يـرى أن تـصرفات النبـي 

 . )٣(بوحي ًيتصرف تصرفا إلا

ٰإن ھو إلا وحي ی�وحى ﴿	:-تعالى-في قوله  ويتعلق الاستدلال بهذه الآية في أن الضمير َ ُٞ ۡ َ ََّ ِۡ ُِ

ذهب بعض المفـسرين؛ إذ الأولى حمـل  جميعه كما الرسول  به ينطق ما على  يعود)٤(﴾٤

، ًوليس خاصا بـالقرآن وحـده كـما ذهـب بعـض المفـسرين، ًاللفظ على عمومه تكثيرا للفائدة

، -عز وجل-رّبه  من إليه به يُوحى ًحياإلا و  ليسالنبي   إن منطوق: إذن يكون المعنىفحين

 عن الهوى، ينطق لا ولأنه معصوم؛ واحدة؛ لأنه درجة وفي ،واحد مستوى  فيفتكون سنته 

 حكــم تــشريعية، هـي إمـا وحـي، أو  في وغـير تـشريعية سـنة بــين تفرقـة  بـلاكـل سـنته  وأن

	.  )٥("الوحي 	

                                                        

 ).١٨٩ص(عبد الغني عبد الخالق / بحوث في السنة المشرفة للأستاذ الدكتور: راجع) ١(

 ).٤-٢(، الآيات رقم سورة النجم )٢(

ــب البغــ: راجــع) ٣( ــه والمتفقــه للخطي ــا ، )١/٢٦٦ (داديالفقي ــة الاســتنباط منه ــسنة وكيفي والتــشريع مــن ال

والمـنهج الوسـط في التعامـل مـع الـسنة للعـثماني ، )١٨ص (موسى لاشـين/ والسنة والتشريع د،) ٣٤٧ص(

 ).٤٩ص(

 ).٤(سورة النجم، الآية رقم ) ٤(

ــع) ٥( ــرازي: راج ــدين ال ــر ال ــام فخ ــب للإم ــاتيح الغي ــرآن ورغا، )٢٨/٢٣٥  (مف ــب الق ــان وغرائ ــب الفرق ئ

 ).٣١ص(ودائم ...السنة كلها تشريع لازم، و)٦/١٩٩(للنيسابوري 



 
)٣٧٨(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
م :ا :  

 : ها تشريع بأحاديث كثيرة منهافقد احتج الجمهور على أن السنة كل

 كنت أكتب كل شيء أسمعه مـن رسـول " :قال أنه  ما روي عن عبد االله بن عمرو -١

 يقول في الغضب تكتب ورسول االله :  أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك، وقالوااالله 

اكتب، فوالـذي نفـسي بيـده مـا : ، فقالوالرضا، فأمسكت حتى ذكرت ذلك لرسول االله 

 .)١("منه إلا حقخرج 

إني لا أقـول إلا : إنـك تـداعبنا، قـال قـالوا يـا رسـول االله" :أنه قال هريرة أبي ما روي عن - ٢

 .)٢("ًحقا

، النبي  نطق به كل ما عصمة اعتقاد وجوب على دلالة الأحاديث أقوى من الحديثان فهذان

ويدلان دلالة واضحة ، ًمآلا أو  ابتداء-تعالى-االله  من ًوحيا ًوأنه يستلزم تشريعا بوجه ما؛ لكونه

ٓوما ینطق عن ٱلھوى ﴿ :-تعالى–قوله على أن  ٰ َ ََ ِ َۡ ِ ََ ٰ إن ھو إلا وحي یوحى ٣ُ َ ُٞ ۡ َ ََّ ِۡ ليس  )٣(﴾٤ُِ

ٌّوفي هذا الحديث أمر وحث على كتابة ، تصرفاته بل يشمل كل  ،ا على القرآن وحدهًقاصر ٌ

ٍكـل شيء نطـق بـه   مـع و صـفبـل وليس هذا فقط، ،دون استثناء شيء ه كل شيء يصدر من

ٍمع شموله لــكل شيء  -وهو الحق- بل إن هذا الوصف،  وليس هذا فقط، بأنه حق) (النبي

                                                        

ــسنده) ١( ــد في م ــام أحم ــه الإم ــصحابة، أخرج ــن ال ــرين م ــسند المكث ــاص، م ــن الع ــرو ب ــد االله عم ــسند عب  م

رقــم ، )٣/٣١٨(بــاب في كتــاب العلــم ، في كتــاب العلــم، وأبــو داود في ســننه ،)٦٨٠٢(رقــم ) ١١/٤٠٦(

وإسـناده صـحيح، رجالـه ثقـات رجـال  ،)٣٥٩(رقم ) ١/١٨٧ (كتاب العلم،  المستدركوالحاكم ،)٣٦٤٦(

وصـححه  ، وهـو ثقـة، وابـن ماجـه،وهو ابن أبي مغيث، فقد روى له أبـو داود الشيخين غير الوليد ابن عبد االله،

 رقـم، )٤/٤٥ (السلـسلة الـصحيحة، و)٩/٦٤٢ (اتحاف المهرةو ،)٨/٢٤ (جامع الأصول :راجع. الألباني

)١٥٣١(. 

رقــم ) ١٤/٣٣٩ (مــسند أبي هريــرة، مــسند المكثــرين مــن الــصحابة، أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده) ٢(

 ،)١٩٩٠(رقــم ) ٣/٤٢٥ (بـاب مــا جـاء في المـزاح، الترمـذي  في سـننه في أبـواب الــبر والـصلة، و)٨٧٢٣(

 .  )٩/١٧(، ومجمع الزوائد )١٤/٧١١ (إتحاف المهرة :وراجع". هذا حديث حسن": وقال

 ).٤-٣(سورة النجم، الآيتان رقم ) ٣(



  
)٣٧٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ّفقد جاء الحديث ليؤكد أنه وصف لا يتخلف حتى في حالة غضبه ، ّنطق به النبي ٌ ّ  ، وهي

ّأولى الحالات البشرية التي قد يجتهد فيها الإنسان فيخطئ ْ َ)١(. 

 :عا:  

لأنـه لا ا؛ ً تـشريع تفيـد تـصرفاتهلعلى أن كـ  فقد ثبت أن الصحابة كانوا يتعاملون مع النبي

،  ومعاملاتـه،ويتتبعونـه في عبادتـه ،لذلك كانوا يلتزمون حدود أمـره ونهيـه ينطق عن الهوى؛

 في الأصـل أن إلى ينظـرون فقـد كـانوا، النبي  عليه أقرهم منهجهم الذي هو هذا كان ولقد

ٍلعلة تصرفه أنه علـى ظنهم يغلـب لم ما العام والتكليف، التشريع هو تصرفاته ِ  على ومما يدل، َِّ

ٍذهب، من ًخاتما اتخذ أن النبي ذلك ما رواه البخاري َ خواتيم من ذهب، فقال  الناس فاتخذ َ

٢("ًإني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم: ًاتخذت خاتما من ذهب، فنبذه، وقال  إني(.  

ويتركون مـا يـترك دون أن يعلمـوا ،  أنهم كانوا يفعلون ما يفعلفقد بلغ من اقتدائهم بالنبي 

 في حياته يعتبرون قوله، وهكذا كان الصحابة معه ، أو يسألوه عن علته وحكمته، ًلذلك سببا

ًوتقريره حكما شرعيا لازما لا يختلف في ذلك واحد منهم، وفعله ً ً
)٣(  . 

وفقهـاء عـلى ذلـك  مـع قـولهم بتنـوع ، وأصـوليين، ي علماء الأمة من محـدثينوقد استقر رأ

ً، إلا أنه لم يقل أحد منهم بأن هذا التصرف لا يفيد حكما شرعيا تصرفات النبي فالقول بأن ، ً

 .)٤(العلماء على الجديدة هي، ًتشريعا  ليست تصرفاته بعض

 مه اتـصرفات النبـي  إن أصحاب هـذا الاتجـاه يـرون تقـسيم:ا  إلى تـشريعية وغـير 

 والـشيخ، خلاف الوهاب عبد والشيخ، رضا رشيد الشيخ بهذا التقسيم القائلين وأهم، تشريعية

                                                        

 وإضـاءات بحثيـة في علـوم ،)٩٣ص( وأثر معرفة التصرفات النبوية ،)٣٠ص(السنة كلها تشريع  : راجع) ١(

 ).١٩ص (الشريف حاتم العوني/السنة النبوية د

 ).٧٢٩٨(، رقم )٩/٩٦ (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بأفعال النبي  )٢(

  ).٣٤٣ص(والتشريع من السنة ، )٥٥-٥٤ص(ودائم ...السنة كلها تشريع لازم: راجع) ٣(

 ).٦٤ص(السنة كلها تشريع : راجع) ٤(



 
)٣٨٠(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
 والـدكتور محمـد سـليم، الخفيـف عـلي والشيخ، شلتوت محمود والشيخ، الطاهر بن عاشور

 .  )١(وغيرهم، والدكتور محمد عمارة،  والدكتور سعد الدين العثماني، العوا

 إلى تـشريعية وغـير تـشريعية وقد احتج أصحاب هذا الاتجاه على تقـسيم تـصرفات النبـي 

 .وأفعال الصحابة، والسنة، بأدلة من الكتاب

ب: أوا:  

:  إلى تشريعية وغير تشريعية بآيات كثيرة أهمهـافقد احتج القائلون بتقسيم تصرفات النبي 

ِّ قل سبحان رب﴿: -تعالى–قوله  ََ َ ۡ ُۡ ٗي ھل كنت إلا بشرُ َ َ َّ ِ ُ ُ ۡ سولاَ ٗا رَّ ُ ٢(﴾٩٣(. 

ٓ قل إنما ﴿: -تعالى–وقوله  ََّ ِ ۡ ٞأنا بشرُ َ َ ۠ َ َ مثلكمۡ یوحى إلي أنما إلھكمۡ إلھ وحد فم�ن ك�ان َ َٰ َ ََ ۖ ٞ ِ ََٰ ِّٞ ٰ َٰ َ َِ ِ ُِ ٓ َّ ُُ َُ َّ ٓ ُ ۡ

ْیرجوا  ُ ۡ ٗلقاء ربھۦ فلیعمل عملاَ َ ََ ِّۡ ۡ َ ِ َ ِۡ َ ََ ٗ صلحٓ ِ َ َا ولا یشرك بعبٰ ِ ِ ۡ ِ ۡ ُ َ َۢة ربھۦ أحدا َادَ َِّ ِ َ َِ ٓ٣(﴾١١٠(.  

سول یأكل ٱلطعام ویمۡشي في ٱلأسواق لولا ﴿: -تعالى–وقوله  ٓ وقالوا مال ھذا ٱلرَّ ََ ۡ َ َِ َ َ َۡ َ َّ ْۡ ِ ِ َ َ ََ َُ ُُ ۡ
ِ َِٰ ُ

ٞأنزل إلیھ ملك َ ََ ِ َۡ ِ ِ
ً فیكون معھۥ نذیرا ُ َِ َ ََ ُ َ ُ َ٤(﴾٧(. 

 ًبدعا وهذا ليس، وحي فيها بحكم بشريته لا فهذه الآيات تدل على أن هناك تصرفات للنبي 

 ،الطعـام يأكـل ،مثلنـا  بـشرفـالنبي ، بـشريته وجبليتـه بمقتضى وأفعاله أقواله بعض تكون أن

وهـذه تـصرفات لا ، لطبيعتـه اسـتجابة الحياة في ويتحرك ،وينام، يسعى، الأسواق في ويمشي

في الآيـة الأولى  ما يقتـضيه وصـفه بالبـشرية اوهذ، ولا يتوقف فعلها على الوحي، تشريع فيها

ًرسولا﴿الأولى  الآيتين في كلا الثاني والشق وفعله لأفعال البشر في الآية الثالثة ،، والثانية ُ َ﴾ ،

                                                        

 والإسـلام عقيـدة ،)٤٣ص( وعلـم أصـول الفقـه لعبـد الوهـاب خـلاف ،)٩/٢٥٧ (تفسير المنـار: راجع) ١(

 ومقاصـد ،)٣٣٠ص(لـشيخ عـلي الخفيـف والـسنة التـشريعية ل، )٤٩٩ص(وشريعة للشيخ محمود شـلتوت 

ــشريعة  ــشريعية د، )٣/٩٩(ال   وتــصرفات الرســول، )٣٣ص ( ســليم العــوا/والــسنة التــشريعية وغــير الت

  ).٤٢-٢١ص(للعثماني 

 ).٩٣( رقم  جزء من الآية،سورة الإسراء )٢(

 ).١١٠( رقم الآية، سورة الكهف )٣(

 ).٧( رقم  الآية،سورة الفرقان )٤(



  
)٣٨١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 وأنه يوحى إليه في الآية الثانية يقتضي أن له تصرفات، والثالثة، برسالة في الآية الأولى ووصفه

، وإذا ثبـت هـذا ثبـت أن أُمـر  كـما ّفبلـغ ،إليه في أمرها أوحي والتي ،البشرية غير التشريعية

 .)١(ولا تقتضي التشريع،  ليست بالوحي هناك تصرفات للنبي

 :وأجيب على ذلك

وهي محل اتفاق على أنها غـير، المحضة الجبلية التصرفات  بأن هذه الآيات إنما هي في:أو 

 .الاتباع قصدب النبي  يأتها ولم، والاقتداء التأسي لزوم بمعنى عدم التشريع في داخلة

ًم:ٌحكم شرعي تكليفي تقرر أن المباح وإذا، أقل ما تفيده الاباحة  إن هذه التصرفات ٌ فهـي ، ٌ

 .)٢(فعلى هذا لا يصح الاحتجاج بهذه الآيات على ما ذهبوا إليه، مستندة إلى الوحي

ً: ة النبي رسال إن ،فهل بشريته لم تلغ بشريته  لأوقـات؟ا تلغي رسالته في وقت مـن ،

وهو بشر رسول  متلازمان، أم هما  في لحظة من اللحظات؟ًهل هو ليس رسولا: وبعبارة أخرى

 .)٣(في جميع أوقاته وأحواله؟

م :ا:  

 إلى تشريعية وغير تشريعية ما روي إن من أهم ما استدل به القائلون بتقسيم تصرفات النبي 

لـو لم تفعلـوا ": بقـوم يلقحـون، فقـال َّ مـر  أن النبـي-رضي االله عـنهما-عن عائـشة، وأنـس

                                                        

 وتـصرفات الرسـول، )١/٢٤٥ ( للأشقر وأفعال الرسول، )٣٣٠ص(نة التشريعية للخفيف الس: راجع) ١(

 ــثماني ــي، )٣٨ص( للع ــصرفات النب ّوت َّ ُِ  ــنينة ــو س ــصام أب ــوابطها لع ــا وض ــدا مجالاته ــا قائ ــفه إمام ُ بوص ُ ً ً ِ ِ ِ

 .م٢٠١٥، ٣ العدد ،٤٢ّالجامعة الأردنية المجلد، مجلة عمادة البحث العلمي، )٩٠٥ص(

ــعرا) ٢( ــسنة : ج ــة ال ــسنة ، و)٨٠-٧٨ص(حجي ــن ال ــشريع م ــيل الت ــرة داغ ــسياسة و ،)٣٦٦-٣٦٥ص (لق ال

 ).٤٠ص(المالية والاقتصادية  الشرعية في تصرفات الرسول

 ).٦٩ص(السنة كلها تشريع : راجع) ٣(



 
)٣٨٢(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
أنتم أعلم : قلت كذا وكذا، قال: ما لنخلكم؟ قالوا: ًفخرج شيصا، فمر بهم، فقال: لصلح، قال

  . )١( "بأمر دنياكم

جعلوا  بل، هذا الحديث هو عمدة كل الباحثين الذين قسموا السنة إلى تشريعية وغير تشريعيةف

حتى ، اً وما قاله إرشاد،اً تشريعالنبي ا في التفريق بين ما قاله يًا قطعًظاهر هذا الحديث ضابط

  ليـستسـنته  أن تبيين في الشريف الحديث هذا غير يكن لم لو": قال الدكتور سليم العوا

 .)٢("لكفى ًدائما ًوقانونا، ًلازما ًشرعا كلها

ا ا لا  وأ:  

النبي  إن:أو)(ُّأظـن مَا قال وإنما التلقيح، كبتر يأمرهم  لم ُ ِيغنـي َ ْ َذلـك ُ ِ ًشـيئا كـما َ ْ روايـة  في َ

مـا يـصنع : بقوم على رءوس النخل، فقـال مررت مع رسول االله «: قال  أنه طلحة بن عبيد االله

مـا أظـن يغنـي : يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال رسول االله :  فقالوا،هؤلاء؟

إن كـان يـنفعهم ذلـك : بذلك فقـال بروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول االله قال فأخ» ذلك شيئا

ا، فخذوا ًفليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن االله شيئ

 أراد فقد ،ظنا كان وإنما ،ًخبرا القول هذا يكن ، فلم)٣(»-عز وجل-به، فإني لن أكذب على االله 

 ، وأن-تعــالى-االله إلى شيء كــل بإسـناد أنفــسهم، وذلــك في العميقـة قيــدةالع  غــرسالنبـي 

 تــرك النبــي  يقــصد ولم وحــده، االله هــو الحقيقــي، وإنــما الــسبب لــيس الحقيقــة في التلقـيح

 التلقيح فتركوا بذلك،  يأمرهمالنبي  أن الفهم، وفهموا أخطأوا القوم الظاهرة، ولكن الأسباب

َبين حصل ما حصل لمـا لذلك، ثم استجابة َّ  أمـر كـل بإسـناد يعـترف الإسلام  بأنالنبي  لهم َ

                                                        

مـن  ا، دون مـا ذكـره ًبـاب وجـوب امتثـال مـا قالـه شرعـ، كتـاب الفـضائل، أخرجه مسلم في صـحيحه) ١(

 ).٢٣٦٣ (قم، ر)٤/١٨٣٦ (الدنيا، على سبيل الرأيمعايش 

 ).٣٣ص(السنة التشريعية وغير التشريعية للعوا : راجع) ٢(

مـن  ا، دون مـا ذكـره ًبـاب وجـوب امتثـال مـا قالـه شرعـ، كتـاب الفـضائل، أخرجه مسلم في صـحيحه) ٣(

 ).٢٣٦١ (قم، ر)٤/١٨٣٥ (معايش الدنيا، على سبيل الرأي



  
)٣٨٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الدنيويـة الأمـور إن: ، أي"دنياكم بشؤون أعلم أنتم" :ذلك لتقرير لهم أهله، وقال هو من إلى

 يبعـث  لمالنبـي  منـي؛ لأن بهـا أعلـم أنتم والتجارة ،والصناعة، والزراعة، بالفلاحة الخاصة

 باعتبارهـا الدنيويـة الأمـور هـذه السلاح، ولكـن يُصنع خل، وكيفالن تلقح كيف الناس لتعليم

 .)١(الشرعية الأحكام بها يتعلق للإنسان ًنشاطا

م:الصحابة  أن على يدل الحديث هذا  إن ولذلك التشريع،  وفعله ،قوله كل من فهموا قد 

 التلقـيح بـدون التمـر وأن ،ضروري أنه الثابتة التجربة على القائم علمهم مع النخل تأبير تركوا

، بـذلك يأمرهم أن يقصد لم حيث ومغزاه، مراد النبي  فهم في هؤلاء أخطأ لكن ًرديئا، يطلع

فـأنتم أعلـم بهـذا التـأبير الـذي هـو مـن أمـر ، فـأبروا، إن كان يـنفعكم التـأبير: وإنما كان قصده

 .)٢(دنياكم

 :ا :  

، حياته لبعض تصرفاته موجودة  فيصحابة للنبي مراجعة ال فقد وردت مواقف كثيرة كانت

تــصرفه  أن مـن يدركون عنه بعد وفاته مما يدل على أنهم المروية السنن وكذلك تغيير بعض

 وحي ولا تشريع ما يكون بغيـر . 

ر في غـزوة بـد  ما حصل مع النبـي : في حياتهمراجعة الصحابة للنبي : وهو، فمن الأول

سار بأصحابه حتى نـزل بقـرب حيث ، بعد نجاة القافلة ريش إلى المدينةلما أتاه خبر مسيرة ق

أريت هذا المنزل، يا رسول االلهَّ، : اًمستفسر بابالح  فقال له،وعسكر فيه، أدنى ماء من مياه بدر

                                                        

 والمفهـم للقرطبـي، )١٨/١٢ (ومجموع الفتـاوى لابـن تيميـة، )١٥/١١٦ (للنوويشرح مسلم : راجع) ١(

ودائـم ...الـسنة كلهـا تـشريع لازم، و)٣٥ص (الـسنة والتـشريع، و)٣٦٤ص(التشريع من الـسنة ، و)٦/١٦٨(

 ).٣٥ص(

  اجتهاد النبـي، و)٣٨-٣٧ص(ودائم ...السنة كلها تشريع لازمو ،)٣٦٤ص(التشريع من السنة : راجع) ٢(

 العـدد، بحث منشور بمجلة الجمعية الفقيه السعودية) ٣٥٥ص(محمد جنيد الديرشوي /في الشؤون الطبية د

 .ـه١٤١٧ محرم ربيع الأول ٤٢



 
)٣٨٤(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
بـل : ًأمنزلا أنزلكه االله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال

يا رسول االله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتـى : رب والمكيدة، فقالهو الرأي والح

ًنأتي أدنى ماء من القوم، فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا، فنملؤه ماء، 

 . )١( "لقد أشرت بالرأي:  ثم نقاتل القوم، فنشرب، ولا يشربون، فقال رسول االله

  لـيس مـن-النـاس بتجـاربهم إليـه يتوصـل ممـا-الـدنيا  بـأمور تعلـق مـافقد دل هذا  على أن 

الأمـور  مـن والتنظـيمات العـسكرية كغيرهـا ،الحربيـة فالشؤون،  التشريعيةتصرفات النبي 

 -إليه يوح لم فيما- فيهاوالنبي  نفسه، بها وشغل ،جربها من يعرفها التي الاعتيادية الدنيوية

 ولا ،فيـه عليـه نقيصة فلا غيره أخذ برأي أو وأخطأ، منها شيء في اجتهد فلو البشر، من كغيره

 الشخصي، والـصحابة لـو وتقديره ،الدنيوية  فيه بمقتضى خبرتهتصرف  لأنه منزلته؛ من حط

 .)٢(رأيه إبداء على منهم واحد جرؤ لما يتكلم عن وحي أنه يعلمون كانوا

ذ  الدنيوية  الأمور إخراج على ًدليلا لهجع لمن حجة فيه  بأن حديث الحباب فلا:وأ

 أن القـصة روايات بعض في فقد جاء، التشريعية السنة الجيوش من بتعبئة تعلق وما، العسكرية

 فهي، "المنزل في علي أشيروا" :فقال ،بدر يوم أصحابه من المشورة طلب الذي  هوالنبي 

 في هـذا، بحيـث بـالنبي  القائـد يقتـدي أن ضرورة عـلى بـل الاستـشارة، مشروعية على تدل

 في مـا فاستـشارهم ليعلمـوا، المنطقة أحوال على ًمطلعا يكن لم إذا سيما ولا معه، من يستشير

                                                        

ذكــر ، كتــاب معرفـة الــصحابة،  والحـاكم في المــستدرك،)١/٦٢٠ (أخـرج ذلــك ابـن هــشام في الــسيرة  )١(

ي في دلائل النبوة، باب ذكـر سـبب خـروج النبـي  والبيهق،)٥٨٠١ (رقم) ٣/٤٨٢(مناقب الحباب بن المنذر 

 ورؤيا عاتكة بنت عبد المطلب في خروج المشركين، وما أعد االله عز وجل لنبيه مـن النـصر في ذلـك ببـدر 

: ، ووصله ابن حجر من طريق ابن إسحاق، قـال)١٠٥٣(رقم ) ١/٦٦٥(، وابن الأثير في أسد الغابة )٣/٣٥(

، والسند إلى عروة صحيح، لكن عـروة لم يـدرك ابـن المنـذر، فالحـديث "حدثني يزيد بن رومان عن عروة"

 .  ًمرسل، وقد ذكر ابن حجر له شاهدا بإسناد ضعيف عند ابن شاهين

  ). ٢/٩(الإصابة في تمييز الصحابة : راجع

ِّوتصرفات النبي ، )٢/٤١٧ (الشفا: راجع) ٢( َّ ُ ٩٠٣ص( لعصام أبو سنينة.( 



  
)٣٨٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

، ولا شـك أن المـشورة تـدور مـع المـصلحة، مـن بعـده أمتـه به ولتقتدي الفضل، من المشورة

 . )١(والحكمة في الرأي، ويعمل فيها بأصلح الآراء الثابتة عن الخبرة

   سأل النبي رجلاأنما روي :وفاته  بعد عنه المروية السنن بعض تغيير: وهو، لثانيومن ا

ِوما لك ولها، معها سـقاؤها وحـذاؤها، تـرد المـاء وترعـى الـشجر،": فقال عن ضالة الإبل؟ َ ُ َ ِ 

ُّفذرها حتى يلقاها ربها َ..")٢( . 

وعـلى هـذا   مـن الأشـكال، بأي شكلهايولا التصرف ف، التقاطها ا فيًمطلق   النبيأذنيفلم 

 فقد كانـت أوامـر، -رضي االله عنهما -عمرو، خلافة أبي بكرو،   زمن النبيلةيط مضى الأمر

ولما جاء الخليفة ، )٣(صاحبها دهايج حتى طليقة كانت الإبل الضالة تترك ثينافذة ح  النبي

وفي ، )٤(أعطي ثمنها صاحبها وبيعها حتى إذا جاء، وتعريفها، أمر بالتقاطها  عثمان بن عفان

مـن بيـت  ُوتعلـف،  صـاحبهاُ تباع ضوال الإبل، ولكـن تبقـى عـلى ذمـةَّرأى ألا   عليخلافة

 الــشريعة حملــة ، فقــد دل هــذا عــلى أن الــصحابة وهــم)٥( ولا يهزلهــا،ُا لا يــسمنهاًالمــال علفــ

لظـروف؛ ا تغـيرت  لماالسنن المروية عنه   بعض)٦(غيروا بعد النبي  من عليها والقائمون

 أن دون التـشريع زمـن البيئة ومقتضيات الأمة،  حال فيها ً ملاحظاعنه  صدرت أنها لعلمهم

                                                        

، مكتبة نزار مـصطفى البـاز، أسعد محمد الطيب:  تحقيق،)٣/٨٠١ (لابن أبي حاتمتفسير القرآن : راجع) ١(

دار ، عبـد الـرزاق المهـدي :تحقيـق، )١/٥٢٦ (تفـسير البغـوي و،هــ١٤١٩ ،٣ط، المملكة العربية الـسعودية

 ).٣٧٧ص(التشريع من السنة  و،هـ١٤٢٠، ١ ط،بيروت ،إحياء التراث العربي

ــحيحه )٢( ــاري في ص ــم ،أخرجــه البخ ــاب العل ــره، كت ــا يك ــيم إذا رأى م ــة والتعل ــضب في الموعظ ــاب الغ  ب

  ). ١٧٢٢(رقم ) ٣/١٣٤٦ (كتاب اللقطة، ومسلم في صحيحه، )٩١ (رقم، )١/٣٠(

 ).٢٢٠ص (التجديد الأصولي للريسوني: راجع) ٣(

 ،)٢٨١٠(، رقــم )٤/١٠٩٩ (بــاب القــضاء في الــضوال، كتــاب الأقــضية، الموطــأ للإمــام مالــك: راجـع )٤(

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ ،١ط، أبو ظبي،  مؤسسة زايد،محمد الأعظمي: تحقيق

 يأخـذ بـاب في الرجـل، كتـاب البيـوع والأقـضية، المصنف في الأحاديث والآثـار لابـن أبي شـيبة: راجع )٥(

 .)٢١١٤٤ (رقم، )٤/٣٦٩(الضال فينفق عليه البعير 

 ).٣٩ص(السنة التشريعية للعوا : راجع )٦(



 
)٣٨٦(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
ًلازما عاما ًشرعا تكون  أن مـن ًجميعـا نعيـذهم ونحـن، غـيروا مـا ذلـك ولـولا، حـال كـل في ً

 جميـع في النـاس لكـل لازم وتـشريع عـام، ديـن أنـه يعلمـون ، وهـمتصرف النبي  يخالفوا

 وترسـم،هديـه  على اتبـاع الناس أحرص وهم ،منهم ذلك يقع يتصور أن كيف و،الحالات

 .)١(خطاه

  ذ  بأن الصحابة :وأ وفاته  بعد عنه المروية السنن  لم يغيروا بعض ، بل فهمـوا

وإنـما تطبيقـه عـلى ، ولا يتبـدل،  تـشريع دائـم لا يتغـيرأن الحكم الشرعي الثابت من تصرفه 

، ومـن بلـد لبلـد، والقضايا المتغيرة هو الذي قد يتغير من مجتهـد لمجتهـد، الوقائع المتجددة

أو في ، مع وحدة الحكم الشرعي وثباته، وذلك لتوافر منـاط الحكـم في زمـن، ومن زمن لزمن

 .)٢(أو عند مجتهد آخر، نظر مجتهد، وانعدام هذا المناط في زمن لاحق

                                                        

 ).٣٩ص( سليم العوا / والسنة التشريعية د،)١٤٨ص(لإسلامي بين المثالية والواقعية الفقه ا: راجع) ١(

  ).٩٨ص(ودائم ...السنة كلها تشريع لازم: راجع) ٢(



  
)٣٨٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا ا :ازما ا  وا    ءت ا  

 ت ا  و  إ  
  

وصـعبة ،   من جهة علاقتها بالتشريع قضية خطيرة وحساسةإن قضية تقسيم تصرفات النبي 

وغير التـشريعية؛ ، لعدم التحديد بصورة قاطعة المراد بالتصرفات التشريعيةذلك و ،المسالك

وحمل عبارات المتقدمين على ، لحات يوقع في اللبسالغموض في تحديد معاني المصطإذ 

؛ لذا رفع الغموض واللـبس مصطلحات المتأخرين الحادثة من أخطر الأمور في مجال العلم

، وفهـم معانيهـا، قد يرفع حقيقة الخلاف؛ لتقـارب وجهـات النظـر في تـصور المـصطلحات

 .وتحديد المقصود منها

 إلى تشريعية بتقسيم تصرفات النبي : نعين والقائلينوعليه فعند الموازنة والترجيح بين الما

 :وغير تشريعية لا بد من التعرض للأمور الآتية

 إلى تـشريعية وغـير تـشريعية قـد بتقسيم تـصرفات النبـي : سبق أن ذكرت أن القائلين: ًأولا

: ونًفتارة يقول، اضطربت عباراتهم في تحديد المقصود بالتصرفات التشريعية وغير التشريعية

ًما يفيد حكما شرعيا: المقصود بالتصرفات التشريعية والمقصود بالتصرفات غير التـشريعية  ، ً

ًما لا يفيد حكما شرعيا، وتارة يقولون ً المقصود بالتـصرفات التـشريعية مـا تفيـد إلـزام اتبـاع : ً

 فهـو نفـي ، فيهـاوالمقصود بالتصرفات غير التشريعية ما لا إلزام باتباع النبي ،  فيهاالنبي 

 . لا نفي اتباع، لزوم

 : فنحن إذ ذاك أمام قضيتين مختلفتين

وا تفيد نزع صفة التشريع عن بعض تصرفات النبي :ا  ،موضوع البحث،  هو اوهذ

وهـؤلاء المخـالفون ،  يؤخذ منها حكم شرعي، أقله رفع الحرج عن الأمةجميع أفعاله فإن 

 بمعنى أن منها ما لا يدل على حكم شرعـي، حتـى لـو ،شريعمن تصرفاته ما ليس بتإن : يقولون

حتــى إن قــصدوا أن مــن مــصطلح ، كـان هــذا الحكــم الإباحــة، وهــو معنــى خـاطئ لاشــك فيــه

، التصرفات غير التشريعية أنه تلك التصرفات التي ليس فيها إلزام  بمعنى أنها لا تدل على فرض

فـالجميع يعلمـون أن المبـاح مـن ،  إباحةأو كراهة، بل تدل على، أو حرمة، ولا تدل على ندب



 
)٣٨٨(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
  في درجـة واحـدة مـن درجـات وهل ادعـى أحـد أن كـل تـصرفاته ، أقسام الحكم التكليفي

وهـل يخلـو فعـل المكلـف عـن حكـم شرعـي ، )١(الإلزام؟ ثم هل الإباحة ليست من التشريع؟

    . )٢(يتعلق به مهما كان نوعه؟

 ذلـك أن المبـاح أحـد الأحكـام ،قـه الإسـلامي واسـعبالإضافة إلى أن مفهـوم التـشريع في الف

 أو ،أو مدح على فاعله، وتركه غير مقترن بذم،  إذ هو ما أذن الشارع في فعله؛الشرعية الخمسة

  ،أو رغبـة، أو تركه ليست نابعة من مجرد هـوى، تاركه، وهذا يعني أن حرية المكلف في فعله

أو مـصلحته ، ًأو حراما لو رأى أن هواه، ًه واجبابل بإباحة الشارع له، وهو لا يستطيع أن يجعل

 .)٣(أو نوع من التعبد، في ذلك، فهو من هذه الجهة ينطوي على شيء من التقييد

وإذا كان كذلك لم يـصح لأحـد أن يـدعى عـلى الـشريعة أنهـا " :يقول الشاطبي في موافقاته 

شرع مـن الخمـسة، أمـا وأغراضهم؛ إذ لا تخلـو أحكـام الـ، وضعت على مقتضى تشهى العباد

: الوجوب والتحريم فظاهر مصادمتها لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار؛ إذ يقال لـه

افعل كذا كان لك فيه غرض أم لا، ولا تفعل كذا كان لك فيه غـرض أم لا، فإن اتفق للمكلف 

أما سائر فبالعرض لا بالأصل، و، أو النهي، وهوى باعث على مقتـضى الأمر، فيه غرض موافق

فإنما دخلت بإدخـال الـشارع لهـا  -وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلـف-الأقسام 

تحت اختياره، فهي راجعة إلى إخراجها عن اختياره، ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار 

نـه إ: ًبل في رفعه مثلا، كيـف يقـال، وقد لا يكون ؟ فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار، وغرض

                                                        

 وإن شـئتم ،أن يقـول الـشرع إن شـئتم فـافعلوا: أحـدها: الإباحـة تثبـت بطـرق ثلاثـة" :قال الإمـام الـرازي) ١(

أن لا يـتكلم الـشرع فيـه : والثالـث،  على أنـه لا حـرج في الفعـل والـتركأن تدل أخبار الشرع: والثاني، فاتركوا

،  فالمكلف فيه مخـير، ولا طلب ترك، على أن ما لم يرد فيه طلب فعل-مع ذلك- ولكن انعقد الإجماع، البتة

 فكانـت الإباحـة، وفي جميعها خطـاب الـشرع دل عليهـا، ...وهذا الدليل يعم جميع الأفعال التي لا نهاية لها

 ).٢/٢١٤ (المحصول: راجع. "من الشرع

 ).٢٨ص(أثر القول بالسنة غير التشريعية للصرامي ، و)٢٤٠ص(مفهوم تجديد الدين لبسطامي :  راجع)٢(

 ).٣٩ص( المالية السياسة الشرعية في تصرفات الرسول :  راجع)٣(



  
)٣٨٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًداخل تحت اختياره؟ فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح الفلاني ممنوعا، حتى إنـه لـو 

ًوكل إليه مثلا تشريعه لحرمه، كما يطرأ للمتنازعين في حق، وعلى تقدير أن اختياره وهواه في 

 .)١("تحصيله يود لو كان مطلوب الحصول، حتى لو فرض جعل ذلك إليه لأوجبه

ما ا إن بعض تصرفات النبي :أ  ًليست تشريعا ملزما، أي َُ ْ ً ليس مطلوبا الاقتداء :ً

ًبها، وهذه قضية مسلمة، ففعله المباح والجائز ليس مطلوبا الاقتداء به، فعلى هذا لا يعدو عـن  ُ َّْ َ َ َ ٌُ

وسـببه عـدم تحريـر بعـض مـن خـاض في الموضـوع ، ا في الألفاظ لا المعـانيًأن يكون خلاف

 .)٢(شريعلمفهوم الت

ًم:وفقهاء قد استقر رأيهم على أن تصرفات النبـي ، وأصوليين،  إن علماء الأمة من محدثين

 تفيد تشريعا مع قولهم بتنوع تصرفات النبي ً إلا أنه لم يقل أحد منهم بأن هذا التصرف لا ،

ًيفيد حكما شرعيا  .)٣(العلماء على الجديدة هي، ًتشريعا  ليستتصرفاته  بأن بعض: فالقول، ً

 إلى تشريعية وغير تشريعية بتقسيم تصرفات النبي : ولي االله الدهلويفعلى هذا نسبة القول ل

لم يقسم السنة إلى تشريع وإلى غير تشريع، وإنما قسمها مـن حيـث طلـب هو  فغير صحيحة،

 سبيله  وعدم الاتباع، من حيث طلب الفعل والترك، أو عدم طلب الفعل والترك، إلى ما،الاتباع

 عـلى سـبيل  وإلى ما ليس من باب تبليغ الرسالة، وجعل من الأخير ما فعلـه  ،تبليغ الرسالة

 ليس من باب تبليغ الرسالة، لكـن هـل غاية ما قاله أن بعض ما فعله فإن العادة دون العبادة، 

 بـل إنًهو تشريع يرفع الحرج عن هذا الفعل؟ أو ليس تشريعا؟ لم يتعرض لهـذا الموضـوع، 

ومنها مـا هـو ، كلامه يتفق مع غيره من العلماء القدامى في أن من السنة منها ما هو تشريع لازم

 . )٤(لكن لا ينفي صفة التشريع عنها، ليس بلازم

                                                        

 ).٢/٢٩٣(الموافقات :  راجع)١(

 ).٨٧ص( زانيمنهجيات أصولية للجي: راجع) ٢(

 ).٦٤ص( موسى شاهين /دكتورلالسنة كلها تشريع ل: راجع) ٣(

 ). ٦٤-٦٢ص(السنة كلها تشريع للدكتور موسى شاهين : راجع )٤(



 
)٣٩٠(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
 ودون في  اعلـم أن مـا روي عـن النبـي" :-رحمـه االله-فيقول، وهاك كلامه يدل على ذلك

 :كتب الحديث على قسمين

ٓوم�ا﴿ :-تعالى-بليغ الرسالة، وفيه قوله  ما سبيله سبيل ت:أ َ س�ول فخ�ذوه  َ ُءات�ك�م ٱلرَّ ُُ ُ َ ُ ُ ُ ٰ َ َ

وما نھ�كمۡ عنھ فٱنتھوا
ْۚ ُ َُ ََ ۡ َ ُ ٰ َ َ َ﴾)١(. 

ومنـه شرائـع وضـبط ،  علوم المعاد وعجائب الملكـوت، وهـذا كلـه مـستند إلى الـوحي:منه

تند إلى الـوحي، للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورة فيما سبق، وهذه بعـضها مـس

عـصمه مـن أن  -تعـالى-  بمنزلـة الـوحي؛ لأن االله وبعضها مستند إلى الاجتهاد، واجتهـاده

،  ومـصالح مطلقـة لم يوقتهـا، ولم يبـين حـدودها،ومنه حكـم مرسـلة، يتقرر رأيه على الخطأ

 علمـه -تعـالى- كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادها، ومستندها غالبا الاجتهـاد بمعنـى أن االله

ومناقـب ، ومنـه فـضائل الأعـمال، قوانين الارتفاقات، فاستنبط منها حكمه، وجعل فيهـا كليـة

 . وبعضها إلى الاجتهاد،العمال، وأرى أن بعضها مستند إلى الوحي

مما ليس من باب تبليغ الرسالة، وفيـه قولـه:و  : » إنـما أنـا بـشر، إذا أمـرتكم بـشيء مـن

:  ومنه باب قوله، )٣( فمنه الطب،)٢(»بشيء من رأيي، فإنما أنا بشردينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم 

عـلى سـبيل العـادة دون العبـادة   ومنه ما فعلـه،  ومستنده التجربة،)٤(»عليكم بالأدهم الأقرح«

                                                        

 ).٧( رقم  جزء من الآية،سورة الحشر )١(

مـن   بـاب وجـوب امتثـال مـا قالـه شرعـا، دون مـا ذكـره ،كتـاب الفـضائل، أخرجه مسلم في صـحيحه) ٢(

 ).٢٣٦٢(رقم ، )٤/١٨٣٥( الرأي معايش الدنيا على سبيل

 لأن ؛هذا يشير إلى أن الإمام الدهلوي يرى أن الوصفات الطبية المأثورة ليـست مـن بــاب تبليــغ الرســالة) ٣(

 .مسـتندها التجربة

  حـديث أبي قتـادة الأنـصاري،مـسند الأنـصار، لم أجده بهذا اللفظ، لكن أخرج الإمام أحمـد في مـسنده) ٤(

  بــاب ارتبــاط الخيــل في ســبيل االله،كتــاب الجهــاد، وابــن ماجــه في ســننه، )٢٢٥٦١ (رقــم، )٣٧/٢٥٣(

باب ما جاء ما يـستحب مـن  ،أبواب الجهاد عن رسول االله ،  والترمذي في سننه،)٢٧٨٩ (رقم، )٢/٩٣٣(



  
)٣٩١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ومنـه مـا ، )١(ومنه ما ذكره كما كان يـذكره قومـه كحـديث أم زرع، وبحسب الاتفاق دون القصد

وليس مـن الأمـر اللازمـة لجميـع الأمـة، وذلـك مثـل مـا يـأمر بـه ، ذقصد به مصلحة جزئية يومئ

ومنـه حكـم وقـضاء خـاص، وإنـما كـان يتبـع فيـه ، وتعيين الـشعار، الخليفة من تعبئة الجيوش

 .)٣(")٢(»الشاهد يرى ما لا يرى الغائب« :  لعلي وهو قوله، البينات والأيمان

ً : وجهات النظر بـين القـائلين بتقـسيم تـصرفات  برغم من أنه يمكن التقارب والجمع في

 أن كـل مـا إلا أنه أجدني أميـل إلى، والرافضين لتقسيمها،  إلى تشريعية وغير تشريعيةالنبي 

مـن  -تعـالى- لأن التـشريع هـو المـراد الأول الله؛  من تصرفات يفيد التـشريع ثبت عن النبي

الأصل أنها لأن دوام، وإفادة التكليف العام، كما أن الأصل في تصرفاته التشريعية هو ال، )٤(بعثته

ًتضع شرعا دائما  وأحكاما ثابتة لجميـع الأمـة، فالتـشريع العـام الـدائم هـو الأصـل، والتـشريع  ً ً

والتسرع في إطلاق الأحكام بـسلب ، الخاص هو الاستثناء عند توفر الأدلة والقرائن التي تفيده

 .على علل موهومة يوقع الناس في الزلل والخطأصفة التشريع الدائم عن بعض التصرفات بناء 

                                                                                                                                                             

هـذا حـديث " :وقـال الترمـذي ،"...خـير الخيـل الأدهـم الأقـرح" :بلفظ  )١٦٩٦ (رقم، )٤/٢٠٣ (الخيل

 ."غريبحسن صحيح 

، )٥١٨٩(رقـم ، )٧/٢٧ (باب حسن المعاشرة مـع الأهـل، كتاب النكاح، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 ).٢٤٤٨(رقم ، )٤/١٨٩٦ (باب ذكر حديث أم زرع، كتاب فضائل الصحابة، ومسلم في صحيحه

 لمـسندوأحمـد في ا، )١/١٧٧ (، والبخاري في التاريخ الكبـير)٨/١٧٣ (أخرجه ابن سعد في الطبقات) ٢(

، وأبــو نعــيم في )١٢/٤٧٣ (مــشكل الآثـارشرح  والطحـاوي في ،)٢/٢٣٧ (، والبـزار في مــسنده)١/٤٣٧(

رواه البــزار، وفيــه ابــن إســحاق، وهــو مــدلس، ولكنــه ثقــة، وبقيــة رجالــه ": وقــال الهيثمــي، )٧/٩٢ (الحليــة

 ).٤/٣٢٩ (مجمع الزوائد: راجع. "ثقات

 ). ١/٢٢٣ (حجة االله البالغة: راجع) ٣(

  ).٣/١٣٦ (مقاصد الشريعة الإسلامية: راجع) ٤(



 
)٣٩٢(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
  ،والإمامـة،  متنوعـة ومختلفـة مـن حيـث التبليـغ ومع هذا فإنه لا شـك أن تـصرفات النبـي 

  ،والنـدب، وكذلك هـي متعـددة الدلالـة بـين الإيجـاب، والعادة، والجبلة، والإفتاء، والقضاء

 .)١(والإباحة

 ف بالفتيا والسلطنة، وكل من الأمرين ناشئ عن االله  يتصرالنبي " :ابن السبكيولهذا يقول 

 .)٢(" لا ينطق عن الهوى فإنه ،-تعالى-

                                                        

 ).١٠٤ص(السنة بين التشريع ومنهجية التشريع :  راجع)١(

 ).٢/٢٨٥ (الأشباه والنظائر لابن السبكي: راجع) ٢(



  
)٣٩٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  

ما ا:ت ا     اا    
وا،   و ،ذ  ا وا.  

 :وفيه ثلاثة مباحث

 . والخصوصيةمن حيث العموميةشريعية  الت تقسيم تصرفات النبي :ا اول

 امالنبيكيفية ثبوت العمومية والخصوصية في تصرفات  :ا التشريعية . 

  ا أثـر التمييــز بـين أنـواع تـصرفات النبــي :ا   مـن حيـث الخــصوصية التـشريعية

  .والعمومية

 

 

 

 

 

 

 



 
)٣٩٤(  ت ا و ا  " أ درا" 

   

   وا ا  ا  ت ا : ا اول
  

وجمهـور العلـماء المعـاصرين مـن ، ًبعد ما بينت أن الرأي الذي اسـتقر عليـه العلـماء قـديما

أنها تدل على :  لها دلالة تشريعية، أيوالمحدثين أن تصرفات النبي ، والفقهاء، الأصوليين

 فات النبي أو رفع الحرج عن الأمة، فتصر، الإباحة: ولو كان هذا الحكم هو، حكم شرعي

، يشمل جميع أفراد الأمة: لكن هذا التشريع منها ما هو عام، أي، لا تخلو من تشريع تدل عليه

 . أو أحد أصحابه، ومنها ما هو خاص بالنبي 

منها ما اتفقوا على ،  من حيث العمومية والخصوصيةوالعلماء في تقسيمهم تصرفات النبي 

 .  ومشيئته-تعالى-وسأتناول ذلك كله بعون االله ، ا فيهومنها ما اختلفو، وخصوصيته، عموميته

أو : ت اا ا  :  

 . التشريعيةسبق أن ذكرت المراد بتصرفات النبي 

شمل، :  بمعنى،"عم"اسم فاعل من الفعل : وهو، مأخوذة من العام: فهي في اللغة : أما العامة

شـمل الجماعـة، وهـو : ًمكنـة، وعـم الـشيء عمومـا، أيشامل لجميع الأ: مطر عام، أي: يقال

ًالشمول؛ إذ العموم شمول أمر واحد لمتعدد سواء كان الأمـر لفظـا أو : مشتق من العموم، أي

 .)١(شملهم وأحاط بهم: عمهم الخير، أي: معنى، يقال

-بيكلما صدر عن الن:  التشريعية العامة عند الأصوليين فهيأما المقصود بتصرفات النبي 

ولا ، تقرير يشمل حكمه جميع أفراد الأمة، أو فعل،  غير القرآن من قول-صلى االله عليه وسلم

 .ولا يختص بواقعة جزئية، يتعلق بفرد معين

                                                        

، )٢/٥٠٧(المجمـــوع المغيـــث في غريبـــي القـــرآن والحـــديث و، )٢١٨( مختـــار الـــصحاح :يراجـــع )١(

تــاج العــروس و، )١٢/٤٢٦(لــسان العــرب و، )١١٤١(س المحــيط القــاموو، )٢/٤٣٠(المــصباح المنــير و

)٣٣/١٤٩ .( 



  
)٣٩٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 النبي رَمُِكل ما أ: وهو،  التشريعية العامة تصرف بالتبليغ والرسالةوقد تسمى تصرفات النبي 

١(خبارَ وأ،ٍ وعلوم،ٍ بتبليغه للناس من تشريعات( . 

ٓوم�ا﴿: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، وفيـه قولـه" :قال الدهلوي َ س�ول فخ�ذوه  َ ُءات�ك�م ٱلرَّ ُُ ُ َ ُ ُ ُ ٰ َ َ

وما نھ�كمۡ عنھ فٱنتھوا
ْۚ ُ َُ ََ ۡ َ ُ ٰ َ َ  وضبط ،ومنه شرائع، ...وعجائب الملكوت، منه علوم المعاد، )٢(﴾َ

 ،هاَ حـدودِّ ولم يبـين،تهـاِّ لم يوق ومصالح مطلقة،م مرسلةكَِومنه ح، ...تتفاقا والا للعبادات

 .)٣("لَّ ومناقب العما، ومنه فضائل الأعمال،... وأضدادها،الحةَّكبيان الأخلاق الص

هي في الجملة سائر تلك الأحكام التي خاطب االله بها آحاد النـاس دون أن " :ويقول البوطي 

هـا إلى تربيـة ِموع وهـي تهـدف في مج، أو قـضاء،ٍة تنفيذها عـلى وسـاطة حـاكمَّتتوقف صح

  كالـصلاة، فمن ذلك أنـواع العبـادات، ومعادهم، وإصلاح حالهم المتعلقة بمعاشهم،الأفراد

بات المختلفـة، وسـائر أحكـام الحـلال والحـرام رُُ والق، والأذكار، والزكاة، والحج،والصوم

خلاقيـة  والمعـاملات، وسـائر المبـادئ الأ، وآدابها، وآداب المعايش،المتعلقة بنظام الأسرة

 .)٤("التي جاء بها الإسلام

ّفالنبي  ِ َّ وناقل عن االلهغٌِّفي هذا المقام مبل   ،وورث عنه  ثون رواة ِّهـذا المقـام المحـد

  .)٥(تياُالف  اس، كما ورث المفتي عنهَّللن  لتعليمه؛وحملة الكتاب العزيز، الأحاديث النبوية

ين ِّا في أمـر الـدً فكل من سمع شـيئ، التبليغخليفته في  من بعثه رسول االله": قال السرخسي

 .)٦("فهو خليفته في التبليغ مأمور من جهته بالبيان كالمبعوث

                                                        

 الإبهاج في ،)٩٩ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي : راجع) ١(

 ).٥/٢٩٩(الفوائد السنية في شرح الألفية و ،)٣/٢٤٨ (شرح المنهاج

 ).٧( رقم  جزء من الآية،سورة الحشر )٢(

 ). ١/٢٢٣ (حجة االله البالغة :راجع) ٣(

 ).٤٠ص( للبوطي  جوانب التبليغ والإمامة والقضاء في شخصية النبي: راجع) ٤(

 ).٩٩ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي : راجع) ٥(

 ). ١/٣٢٥ (أصول السرخسي :راجع) ٦(



 
)٣٩٦(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
ت اّ  ا  ،وا  ن  أو:   

ُّما كان من تصرفات النبي  َ َفإن ، عام على الثقلين إلى يوم القيامةه حكم بالرسالة والتبليغ فإن 

 دٍَا عنه اجتنبـه كـل أحـًوإن كان منهي، وكذلك المباح،  بنفسهدٍَا به أقدم عليه كل أحًأموركان م

ً يجدد إذناٍ إمام، أوًنشئ حكماُ وحاكم يٍبنفسه من غير احتياج إلى قاض ِ ُ ّ ُ)١(. 

 .)٢("ا إلى يوم القيامةًا عامً فيكون شرع،فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة": قال ابن القيم

َالأصـل أن تحمـل جميـعأن التبليغ هو المـراد الأول مـن الرسـالة، فمع ملاحظة  ْ    تـصرفاتهُ

 . )٣(ت القرائن على خلاف ذلكَّ إلا إذا دل،عليه

ُّالتصرفات البيانية :إلى الأنواع الآتية التشريعية العامة  ويمكن تقسيم تصرفات النبي َ وهي ، َ

ُّتصرفاته َ َ وتخصيص ، وتقييد المطلق،  كتفصيل المجمل، المبينة لما جاء به القرآن الكريم

 من  وهذا التصرف هو المهمة الأساسية التي بعث النبي، ونحوه،  وتوضيح المتشابه،العام

َوأنزلن�ا إلی�ك ٱل�ذكر  ﴿: بـشأن هـذه الوظيفـةتعـالى قـال اها هو تبع لهـا،وَِأجلها، فكل ما س ۡ ِّ َ ۡ َ ِ ٓ َ َۡ َ َ

ۡلتبین للناس ما نزل إلی َِّ ُ ُِ َ ِ َ َِ ِ َّ َ َھمۡ ولعلھمۡ یتفكرون ِّ ُ َُّ َ َ َ ََّ َ َ مـراده ممـا   مبين عن االله فهو ، )٤(﴾٤٤ِ

 .)٥( وغير ذلك مما لم يفصله،أجمله في كتابه من أحكام

                                                        

أنـوار  و،)١٠٨ص(تاوى عن الأحكام وتـصرفات القـاضي والإمـام للقـرافي الإحكام في تمييز الف: راجع) ١(

ــواء الفــروق للقــرافي  ــب الفــروق واختــصارها )١/٢٠٦(الــبروق في أن ــغ )١/٣٥٧(، وترتي ــب التبلي ، وجوان

ــوطي  ــة للب ــشريعية د)٤٠ص(والإمام ــسنة الت ــوا : ، وال ــليم الع ــول )٣٥ص(س ــصرفات الرس ــة ، وت  بالإمام

 ).٢٤ص(للعثماني 

 ).٣/٤٢٩ (زاد المعاد في هدي خير العباد:  راجع)٢(

 ).٢/١٤٢ (قواعد الأحكام في مصالح الأنام: راجع) ٣(

 ).٤٤(سورة النحل، جزء من الآية رقم ) ٤(

والـسياسة ، )٣٣٦ص(والـسنة التـشريعية للخفيـف ، )١٠/١٠٩ (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: راجع) ٥(

، كلية التربيـة، مجلة الدراسات الإسلامية) ١٨٢ص( بن ابراهيم الناصر لعبداالله  الشرعية في تصرفات النبي

 .م٢٠١٣ فبراير،العدد الثالث، ٢٥مجلد، جامعة الملك سعود



  
)٣٩٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وهي التي  الامتثالية أو بعبارة أوضح التصرفات ،التصرفات المؤكدة لما جاء به القرآن الكريم

إتيانـه : ومـن ذلـك، طبيـق العمـلي لـهمجرد الامتثال لحكم شرعي مـن خـلال الت  قصد بها

،  التــي ورد الــنص عليهــا في القــرآن الكــريمبِرَُبالــشهادتين، والــصلاة، والــصيام، وســائر القــ

 بالشروط اللازمة لصحة عقود المعاملات، كأدائه للأمانات، ووفائه بما هو منصوص والتزامه

ّالنبيف، عليه في العقود ونحوها ِ َّ  عـن ربـههغـَّوبل، همَـِلعَ ل بمامَِمن ع خير  ،  ومـا أمتـه إلا

 .)١(هِ ومنهج،هِ منوالعلى سائرة

ُّصرفَّتال ه تصرفاتوهي ما يعبر عنها ب، التي لم ينص عليها القرآن بالأحكام التبليغيةَّالمستقلة  اتَ

 تلى كـما ُا تـَّ لا أنهـ،القـرآن ا تنزل عليه بالوحي كـما ينـزلًالسنة أيضف ،بالوحي غير القرآني

ُّفيكون تصرفه ، لىْتيُ َ َمطابقـا لمـا فوهِِ نفـسِ مـن ذاتً ابتـداء َّ لـه مـن إنـشاء بعـض   االله ضـهً

وإن كان هناك جماعة من العلماء ذهبوا إلى القول بأن السنة لا ،  هذا ما عليه الجمهورالأحكام

ت تستقل بالأحكام، وإنما تأتى بما له أصل في الكتاب، وعليه فهي توضح المراد منـه إذا كانـ

 فالغرض منها ، أو مفصلة لمجمله، أما إن جاءت بغير ذلك، أو مخصصة لعامه،مقيدة لمطلقة

حينئذ إمـا إلحـاق فـرع بأصـله الـذى خفـى إلحاقـه بـه، وإمـا إلحاقـه بأحـد أصـلين واضـحين 

 .)٢(يتجاذبانه

ًم:  ت ا    ا ا ،       ا  فَُ  أو  ،    أو

ا  أ .   

ًخصه بالشيء يخصه خصافإن الخصائص أو الخصوصية  في اللغة مأخوذة من  ّ ُّ ًوخصوصية، ، ََّ ّ ُ ُ

َّواختص فلان بالأمر، وتخصص إذا انفرد به، أفرده به دون غيره: َّواختصه َّ)٣( . 

                                                        

ّالسياسة الشرعية في تصرفات النبي : راجع) ١( ِ َّ َُّ َ ١٨٢ص( لعبداالله بن ابراهيم بن عبداالله الناصر.( 

 والموافقــات ،)١٣/٣٦٤  ( ومجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة،)٩٠ص(الرســالة للإمــام الــشافعي : راجــع) ٢(

ــة الــسنة د،)٤/٣٥٥ (للــشاطبي ــد الخــالق / وحجي ــي عب ــد الغن ــقر  وأفعــال الرســول،)٥٠٤ص( عب   للأش

)١/٣١٧.( 

 .)٧/٢٤ ( ولسان العرب،)٣/١٠٣٧ ( الصحاح: في) خ ص ص(مادة : راجع )٣(



 
)٣٩٨(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
أو ، ْن صـفة في خلقـهً به إنسانا من الناس م-تعالى- ما أفرد االله : عند الأصوليين   واصطلاحا

ُخلقه  لأحد وكذلك ما أفرده النبي ، فكل ذلك خصائص، أو غير ذلك، أو من حكم شرعي، ُ

 .)١(من أصحابه

 : يننوععلى التصرفات الخاصة في هذا المبحث ًبناء على ذلك تكون و

ودل الـدليل ، كـل مـا صـدر عـن النبـي  :وهـي ،ات ا     : اع اول 

 .)٢(ي على أنه خاص بهالشرع

 في المؤلفون يذكرهاكما ، )٢(بالتأليف العلماء أفردها كثيرة، أمور  النبي به ّاختص مافإن 

 :، وهي تنقسم أقسام متعددة باعتبارات مختلفة إلى ما يأتيالنبوية الشمائل وفي النبوية، السيرة

أو : ا ا    صأقسام ةثلاث  إلىا: 

 مـا مثـل وذلـك، وأممهم الأنبياء سائر عن  وأمته هو به وينفرد أمته، فيه تشاركه ما منها - ١

 أحد يعطهن لم اًخمس أعطيت":  االله رسول قال: قال االله عبد بن جابرديث عن الح في ورد

 وأيـما ا،ًوطهـور اًمـسجد الأرض لي وجعلـت شهر، مسيرة بالرعب نصرت: قبلي الأنبياء من

 خاصة، قومه إلى يبعث النبي وكان الغنائم، لي وأحلت فليصل، الصلاة أدركته أمتي من رجل

 تكـن ولم ،العمـد قتـل في الديـة تجـويز ومثل ،)٣("الشفاعة وأعطيت كافة، الناس إلى وبعثت

 .جائزة قبلنا لمن

 وأمثلـة، بعـضهم أو الأنبيـاء، كـل فيـه يشاركه لكن بنبي، ليس عمن  به ينفرد ما ومنها  - ٢

 عليهم، الوحي ونزول ،لهم االله وتكليم المعاصي، من وبالعصمة بالمعجزات، تأييدهم :ذلك

                                                        

  محمــد مــصطفى الــزحيلي/في أصــول الفقــه د والــوجيز ،)١/٢٦٢ ( للأشــقرأفعــال الرســول : راجــع )١(

)١/١٩٠ .(   

 ).٤٤ص(علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف :  راجع)٢(

ــي ) ٣( ــول النب ــاب ق ــصلاة، ب ــاب ال ــحيحه، كت ــاري في ص ــه البخ ــسجدا ": أخرج ــت لي الأرض م ًجعل

ة، بـاب ومـسلم في صـحيحه، كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلا واللفظ له،، )٤٣٨(رقم ) ١/٩٥ ("ًوطهورا

ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا   ).٥٢١(رقم ) ١/٣٧٠(ً



  
)٣٩٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 .يموتون حيث وُيدفنون يورثون، لا وكونهم

 النبيـين، خـاتم ككونـه وغيرهم، الأنبياء من البشر جميع عن  محمد به ينفرد ما ومنها  - ٣

 يـوم العظمـى وشـفاعته ،وجـنهم إنـسهم العـالمين جميـع إلى مبعـوث وأنه المرسلين، وإمام

 .الحساب

م :و  نص زا  إ:  

 .نسوة أربع من أكثر نكاح وكإباحة به، كالإسراء الدنيا، في فمنها - ١

 مـن أول"و ،"مـشفع وأول شـافع أول" و ،)٢("يبعـث مـن أول" ككونـه الآخرة، وفي - ٢

 ُوأعطـي القيامة، يوم الحمد لواء وبيده ،"القيامة يوم ًتابعا الأنبياء أكثر"و ،"الجنة باب يقرع

 .والحوض الكوثر،

 محـدود، بوقـت موقوتـة وإمـا تقدم، كما دائمة إما لأنها ؛قسمين الوجه هذا من ًأيضا وتنقسم

ّأحلت كما  .)١(نهار من ساعة مكة له ِ

 :و    صا إ:  

 وتأييـده كتفيـه، بـين النبـوة كخـاتم ، خلقته في كان ما :وأمثلته شرعي، بحكم ليس ما - ١

 .شهر مسيرة بالرعب والنصر والوحي، بالمعجزات،

 كرامـة بـسببه غـيره لفعل شرعي حكم إما لأنه؛ نوعان القسم وهذا، شرعي حكم هو وما - ٢

 مناجاتـه، عنـد المـؤمنين عـلى الـصدقة وجـوب مـن نـسخ ومـا غـيره، عـلى نسائه كتحريم له،

                                                        

 رقـم، )١/٣٢ (بـاب ليبلـغ العلـم الـشاهد الغائـب، كتـاب العلـم، كما ورد في حـديث أخرجـه البخـاري) ١(

بــاب تحــريم مكـة وصــيدها وخلاهــا  ،كتــاب الحـج، ومـسلم في صــحيحه،  عـن أبي شريــح العــدوي)١٠٤(

عـز -لمـا فـتح االله : عـن أبي هريـرة قـال) ١٣٥٤ (بـرقم) ٢/٩٨٨ (لـدواموشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على ا

إن االله حـبس عـن مكـة الفيـل، ":  ثـم قـال،مكة، قام في الناس، فحمد االله وأثنى عليه  على رسول االله -وجل

وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلـت لي سـاعة مـن نهـار، وإنهـا لـن 

حد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل لـه قتيـل فهـو تحل لأ

إلا الإذخـر يـا رسـول االله، فإنـا نجعلـه في قبورنـا : ، فقـال العبـاس"إما أن يفدى، وإمـا أن يقتـل: بخير النظرين

 ".إلا الإذخر: وبيوتنا، فقال رسول االله 



 
)٤٠٠(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
 عليـه الكـذب وأن يورث، لا وأنه بيته، آل على الزكاة أخذ وتحريم نسائه، تجاباح ووجوب

 .صوته فوق الصوت رفع وتحريم كبيرة، اًعمد

 زاد ما نكاح وإباحة عليه، الصدقة وتحريم الليل، قيام كوجوب  هو لفعله شرعي حكم وإما

 .معه تهاجر لم من نكاح وتحريم نسوة، أربع على

  أفعاله من لفعل ًشرعيا ًحكما كان ما فيأقوم ببحثها  التي بويةالن الخصائصوتنحصر 

 فيـه يشاركه لم أو الأنبياء، من غيره فيه شاركه سواء أمته، عن به ينفرد مما الدنيا، هذه في

 لخروجها الآخرة، في  أفعاله في الخصائص من كان ما بحثنا في يدخل لا، وأحد منهم

 ليس ما وسائر ّالنبوة، كخاتم البدنية، صفاته من صفة انك ما يدخل ولا، التكليف نطاق عن

 . أفعاله من

 .)١(ومنها ما هو مختلف فيه،  منها ما هو متفق عليه وهذه التصرفات الخاصة بالنبي 

هـذه التـصرفات ف، ولا يشاركه فيها غـيره، اتفق العلماء على أنها خاصة بهأما التصرفات التي 

ومـن أمثلـة هـذه المـشترك فيهـا مـع أمتـه، النـسبة إلى التـصرفات بـل أنـدر مـن النـادر ب، نـادرة

 اسـتثنائه في تـسع نــسوة، وفي نكـاح امـرأة عـلى ســبيل الهبـة مـن غـير مهــر، وفي :التـصرفات

 .)٢(ِّتخصيصه بصفي المغنم

 فقـد وقـع الخـلاف بيـنهم في ،في أنها خاصة بـهالعلماء اختلف  التي النبي تصرفات وأما 

 : من أمثلتهاوعدم اعتبارها، و، ًا نظرا لاعتبار الخصوصيةجريان القياس عليه

                                                        

 مواهــب الجليـــل، و)١٤/٢١١ (تفــسير القرطبــي، و)٣/٥٩٨ (بــن العـــربيأحكــام القــرآن لا: راجــع) ١(

)٣/٣٩٣.(  

، والمستـصفى )٦٤٢ص (شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل  للإمـام الغـزالي:  راجع) ٢(

 ). ١/٣٩٠(، والفوائد السنية )٣/٢٠١(، وكشف الأسرار للبخاري)٢/٣٣٩(للإمام الغزالي 



  
)٤٠١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أو: عن أبي موسى الأشعري روي  مادعا النبي " :  أنه قال بقدح فيه مـاء، فغـسل يديـه  

 .)١("اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما: ووجهه فيه، ومج فيه، ثم قال لهما

 :قولين  على فقد اختلف في هذا التصرف من النبي 

، فيجـري فيـه القيـاس، فلا تعتبر فيه الخصوصية، إن هذا التصرف معقول المعنى :ال اول 

ــار الــصالحين: وعــلى هــذا قــالوا ، وطعــامهم، واســتعمال فــضل طهــورهم، يجــوز التــبرك بآث

، وابن حجر، والنووي، كالقرطبي، والشافعية ،والمالكية، وإليه ذهب بعض الحنفية، وشرابهم

 .  )٢(وغيرهم، ن العينيوبدر الدي

 مل االنبي إن هذا التصرف خاص بـ :ا ،وإليـه ذهـب بعـض ، لا يجـري فيـه القيـاسفـ

 . )٣(والحنابلة، المالكية

م: عن ابن عباس روي  ما أن النبي  إنهـما ليعـذبان، ومـا ": ، فقـالمـر بقـبرين يعـذبان

ل، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البو

يا رسول االلهَّ، لم صنعت هذا؟ : جريدة رطبة، فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا

 . )٤("لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا: فقال

                                                        

، )١٨٨(رقـم ) ١/٤٩(ري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس أخرجه البخا) ١(

رضي االله -ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، بـاب مـن فـضائل أبي موسـى وأبي عـامر الأشـعريين 

 ).٢٤٩٧(رقم ) ٤/١٩٤٣ (-عنهما

ضـيح لابـن الملقــن ، والتو)٤/٢١٩(، وشرح النـووي عـلى مــسلم )١/٥٤٦(المفهـم للقرطبــي : راجـع) ٢(

 ).٣/٧٥(، وعمدة القاري )٥٦٩، ٥٢٢، ١/٣٢٧ (١فتح الباريو، )٣٠٥ص(

 ).٥/٢٦٥ ( وشرح صحيح البخاري لابن بطال،)١/٢٦٣ (المدخل لابن الحاج: راجع) ٣(

، )١٣٦١(رقــم ) ٩٦-٢/٩٥ (بـاب الجريـد عـلى القـبر، كتـاب الجنــائز، أخرجـه البخـاري في صـحيحه) ٤(

رقـم ) ١/٢٤٠ (الاسـتبراء منـه باب الدليل على نجاسـة البـول ووجـوب،  الطهارةكتاب، ومسلم في صحيحه

)٢٩٢.(  



 
)٤٠٢(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
 :  بوضع الجريدتين على القبر اختلف فيه العلماء على قولينفتصرف النبي 

وإليه ، وعلى هذا لا يجري فيه القياس، ً  وليس مشروعا لغيره، خاص بالنبي  إنه:ال اول

 . )١(ابن الحاجو،  بكر الطرطوشيوأبي،  والقاضي عياض،كالخطابي، ذهب بعض المالكية

 مل اإن هذا التصرف من النبي :ا ا به ًوليس خاص،  تشريع عام ، وعليـه يجـري فيـه

وابن ، كالنووي، وبعض الشافعية، الدين العينير كالإمام بد، فيةوإليه ذهب بعض الحن، القياس

 .)٢(وبعض الحنابلة، حجر

 أم ،  اختلف العلماء فيهـا هـل هـي تـشريع خـاص بـهمن هذا يتبين أن هناك تصرفات للنبي 

 تشريع عام؟

 : تتنوع في سلم الأحكام إلى ثلاثة أنواع الخاصة بالنبي والتصرفات

 ليزيـده بهـا قربـة ؛عليـه   االلهها افترض،وهي واجبة عليه،  يتصرفات صدرت من النب - ١

وفائدة تخصيـصه بـالوجوب ، والوتر،  كوجوب صلاة الضحى، ونحر الأضحى، وكرامة،إليه

 .)٣( لأن ثواب الفرض أكثر من ثواب النفل؛عند الفقهاء زيادة الأجر والثواب

 كـمال التطهـير ابهـ وفائـدة تخصيـصه ، أن تـصدر منـه عليـه خاصـةمحرمـة  تصرفات - ٢

 .)٤(الزكاةأخذه  كتحريم: ، مثلوالتنزيه، ولأن أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه

                                                        

 وفـتح ،)٣/٢٨٠ ( والمـدخل لابـن الحـاج،)٢/١٢٠ (وإكـمال المعلـم، )١/٢٠ (معالم الـسنن: راجع )١(

 ).٢/٤٥٣ ( وإرشاد الساري،)١/٣٢٠ (الباري

  وإرشـاد الـساري،)٣/١٢١ (دة القـاريوعم، )١/٣٢٠ (وفتح الباري، )٣/٢٠٢(شرح النووي : راجع) ٢(

 ).١/٣٨٥ (  وشرح منتهى الإرادات للبهوتي،)٣/٤٢٢ (  والفروع لابن مفلح،)٢/٤٥٣(

  لابن الملقن سراج الـدين   وغاية السول في خصائص الرسول،)٥/١٥٠ (الأم للإمام الشافعي: راجع) ٣(

   وأفعال الرسـول،)٦/١٧٧ (ج للرملي ونهاية المحتاج إلى شرح المنها،)٧٢ص (عمر بن علي بن أحمد

 ).١/٢٧٣ (ودلالتها على الأحكام الشرعية للأشقر

  وغاية السول في خـصائص،)١/٢٧٣ (  ودلالتها على الأحكام الشرعية للأشقر أفعال الرسول: راجع) ٤(

 ).٦/١٧٨ ( ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي،)١٢٥ص(  الرسول



  
)٤٠٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا لفضيلته على أنـه ً وتبين، مباحة له خاصة زيادة في كرامته، وهيتصرفات صدرت منه  - ٣

 .)١( زوجات على أربعكالزيادة، غيره  وإن ألهى، به من الإباحة لا تلهيه عن طاعة االلهَّصُما خ

 :  أقسامةثلاثإلى المباح له خاصة ينقسم وهذا النوع 

 إذ ؛ وحكمه في حق الأمة التحريم، وذلك مثل الزيادة على أربع نسوة،ً أن يكون مباحا له:اول

 . بدء القتال بالبلد الأمينوك ،هو علينا محرم

ام:حيـث روي عـن ،  الصيام  كالوصال في  وحكمه على الأمة الكراهة،،ً أن يكون مباحا له

َإنـك تواصـل، قـال: قـالوا، ن الوصالع نهى رسول االلهَّ " :قال -رضي االله عنهما- ابن عمر ُ :

ِّإني لست مثلكم إني أطعم وأسقى ِّ")٢(. 

 . مكروه في حق الأمة ذهب الجمهور إلى أن الوصال مباح للنبي فقد

ا:َاختصاصه:  مثل،ً أن يكون مباحا له، وحكمه على الأمة الوجوب
ِ ْ ْالقسم عدم  بإباحة 

 والمـشهور ،الـشافعية مـن الاصـطخري جـزم وبـه ،العلـم أهـل مـن طائفـة قـولوهو  ،زواجهلأ

 .)٣( الوجوب الأكثرين وعند ،عندهم

 َّلأن؛  ما استوى طرفاهبهوليس المراد ،  ولا في تركه، ما لا حرج في فعله:والمراد بالمباح هنا

بعـضها و،  الوصالك، يهايثاب علفي بعض الصور قد فإنه ،  كل الصورالطرفين لم يستويا في

                                                        

ــة الــسول في خــصائص الرســول،)٥/١٥٠ ( الــشافعيالأم للإمــام: راجــع) ١( ــة ،)١٢٥ص(    وغاي  ونهاي

 ودلالتهـــا عــلى الأحكـــام الــشرعية للأشـــقر   وأفعـــال الرســول،)٦/١٧٧(المحتــاج إلى شرح المنهــاج 

)١/٢٧٣.( 

 ،)١٩٦٢ (رقــم، )٣/٣٧ (بــاب الوصــال، كتــاب الــصوم، أخرجــه البخــاري في صــحيحه عــن ابــن عمــر) ٢(

 ). ١١٠٢(، رقم )٢/٧٧٤(باب النهي عن الوصال في الصوم ، كتاب الصيام، ومسلم في صحيحه

عون المعبود شرح سـنن و ،)١/٣٧٩ (لابن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري: راجع) ٣(

َكـوثر المعـاني و، )٢/٤٣٠(الخصائص الكبرى للسيوطي ، و)١/٢٥٤ (لشمس الحق عظيم أبادي أبي داود َ َ

َالدراري في ك َِّ ِشف خبايا صحيح البخاري لمحمد الخـضر بـن سـيد عبـد االله الـشنقيطي  َ ِ َِ َّ َ َُ ْ َ َ ، وأفعـال )٥/٤٢٣(ْ

 ).١/٢٧٤(  ودلالتها على الأحكام الشرعية للأشقر الرسول 



 
)٤٠٤(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
 وقد يكون راجح الترك ، لأنه يصرفه في أهم المهمات؛ المغنمكصفي، قد يكون الراجح فعله

 كما وجد في حـال ،ً فإنه في حال يكون راجحا، وكذا دخول مكة بلا إحرام،لفقد هذا المعنى

 والزيادة ،جح الترك، وكذا إباحة التصدق بجميع ما يخلفهيكون الفعل أرجح لفقد ما لأجله ير

 .)١( فإن أفعاله وأقواله كلها راجحة، فيثاب عليها،على أربع لا تساوي فيه

  .المكروه ولا ،المندوب  النبي خصائص في  الفقهاء يذكر لملكن 

ِ فقـد اختلــف في أنـه هــل هنـاك تــصرفات مندوبـة في حقــه خاصـةالمنــدوب أمـا ر فلــم يــذك، ُ

 لذا قد ذهبوا  إلى إباحة الوصال في ،خاصة ما هو مندوب في حقه الجمهور في خصائصه 

 .)٢(الصوم

، أن ولكن يفهم من كلام الإمام الجويني عن الوصال في الصوم مـن أنـه منـدوب في حقـه 

: "نهايـة المطلـب في درايـة المـذهب"في فيقـول ، هناك تصرفات مندوبة خاصـة بـالنبي 

والإمـام ابـن ، وهو ما ذهب إليه أبو شامة المقـدسي، )٣("قُربة في حق رسول اهللالوصال كان "

وقد حكم ابن حجر بأن التصرفات المندوبة في حقه خاصة إن لم ينه عنها ، )٤(حجر العسقلاني

 .)٥( به فيهاالتأسيلم يمنع 

                                                        

 ).١٥٥ص (غاية السول في خصائص الرسول : راجع) ١(

ـــع) ٢( ـــر: راج ـــير شرح التحري ـــير،)٢/٨٧٣ (التحب ـــب المن ـــسول في ،)٢/١٧٨ ( وشرح الكوك ـــة ال  وغاي

ــيما يتعلــق بأفعــال الرســول،)٧٢ص( خــصائص الرســول  ــامة   والمحقــق مــن علــم الأصــول ف  لأبي ش

 ).٢/٤١٨ (يوطيس والخصائص الكبرى لل،)٢٠٤ص(

 ).٤/٧٢(نهاية المطلب في دراية المذهب : راجع) ٣(

ودلالتهـا   عـال الرسـولوأف ،)٢٦٠ص(  المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول: راجع) ٤(

 وغايـة ،)٢/٤١٨ ( الخـصائص الكـبرى لجـلال الـدين الـسيوطي،)١/٢٧٣ (على الأحكام الـشرعية للأشـقر

ـــسول في خـــصائص الرســـول  ـــير  ،)١٧٥ص( ال ـــث الرافعـــي الكب ـــير في تخـــريج أحادي التلخـــيص الحب

)٣/٢٨٢.( 

 ).٤/٢٠٥ (فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر: راجع) ٥(



  
)٤٠٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

النهـي  يـلعلى أنه يفهم من كلام الشاطبي أنه لا يرى الوصال من الخصوصيات؛ لذا قـام بتعل

 ، بأصحابه حين نهاهم-عليه الصلاة والسلام-وقد واصل " :فيقول، )١(عن الوصال في الصوم

 فلـو كـان ، أنه نهـاهم فلـم ينتهـوا: أحدهما، وفي هذا أمران إن أخذنا بظاهر النهي،فلم ينتهوا

  وقـابلوه بالعـصيان، لكـانوا قـد عانـدوا نهيـه بالمخالفـة مـشافهة،المقصود من النهـي ظـاهره

 ولو كان النهـي ، أنه واصل بهم حين لم يمتثلوا نهيه: والآخر، وفي القول بهذا ما فيه،اًصراح

 وإبقاء ، وإنما كان ذلك النهي للرفق بهم خاصة، الله من ذلكا وحاش،اًعلى ظاهره لكان تناقض

-  وطلبوا فضيلة احتمال التعب في مرضاة االله أراد، فلما لم يسامحوا أنفسهم بالراحة،عليهم

 وهو دخول المشقة حتى يعلمـوا أن ، أن يريهم بالفعل ما نهاهم لأجله-عليه الصلاة والسلام

 والأخلق بالضعفاء الذين لا يصبرون على احتمال ، هو الرفق بهم-عليه الصلاة والسلام-نهيه 

َوأما المكروه له خاصة فلم يظفر له بمثال، )٢("اللأواء في  مرضاة ربهم ُ)٣(. 

أربعة أقسام لا   تكون أحكام خصائصه ب ضمن أحكام خصائص النبي وبدخول المندو

 .ّثلاثة، إلا أن يعبر بدل المباح بالجائز ليشمل ما ذكرناه في قسم المندوب

 ت ا ا    ا :  

وبالتـالي لا يتعـدى ، فيما ثبـت أنـه مـن خواصـه   النبيشاركة أجمعت الأمة على عدم مقد

إذ لو كان حكمه حكم غـيره لا بالقياس، ولا بغيره من الأدلة؛ ،  هذه التصرفات إلى غيرهحكم

 .)٤(لما كان للاختصاص معنى

                                                        

ــعر) ١( ــشاطبي: اج ــات لل ــول، )١٥١، ٣/٦٣ (الموافق ــال الرس ــشرعية   وأفع ــام ال ــلى الأحك ــا ع ودلالته

  ).١/٢٧٣(للأشقر

 ).٣/١٥١(الموافقات للشاطبي : راجع) ٢(

 ودلالتهـا عـلى الأحكـام الـشرعية ، وأفعـال الرسـول )٢/٤١٨(الخصائص الكبرى للـسيوطي  : راجع)٣(

 ).  ١/٢٧٣(للأشقر 

  وأصـول الفقـه لابـن مفلـح،)٦/٢٧(للزركشي والبحر المحيط ، )٢/٢١٩ ( للغزاليالمستصفى: راجع) ٤(

، )٢/٣٠٢ ( والتقريـر والتحبـير، )٢/٢٩١ (مختصر المنتهى لابن الحاجبعلى  وشرح العضد، )١/٣٢٩(

 ). ١/٣٩٠ (والفوائد السنية في شرح الألفية



 
)٤٠٦(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
 فـلا يـدل ذلـك عـلى ،التـي لا يـشاركه فيهـا أحـد  هِّما ثبت كونه مـن خواصـ" :قال الآمدي

 . )١("اًالتشريك بيننا وبينه فيه إجماع

ا مـا كـان إلا بـشرع ًدى به فيما صرح لنا بأنه خاص به كائنَتقُْوالحق أنه لا ي": وقال الشوكاني

 .)٢("ناصّيخَُ

، أكثـر مـن أربـع  مثـل نكاحـه، فالخصوصية قد تكون في ذات التـصرف بالنـسبة للنبـي 

الصوم، وأن ماله صدقة لا ميراث، فحكم هذه الأفعال عند من قال بخصوصيته في وكالوصال 

 . يهاه به فَّشبَتَأنه ليس لأحد أن ي

والندب في ، كالوجوب في حقه، وقد تكون في صفة الحكم مع مشاركة الأمة له في التصرف

المـرأة إذا كرهـت صـحبة   وتخيـير، والتهجـد، والـوتر، والأضـحى،مثل الـضحى حق الأمة،

في ذلـك واقـع بـلا    لأن التـشبه بـه؛زوجها، وحكم هذه الأفعال أنها تقع مستحبة من غـيره

 .وصية الوجوب عليه دون أمته وموضع الخص،خلاف

،  الزكاة، وأكل ما له رائحة كريهة مثل الثوم والبـصلخذفمثل أ،  المحرمات عليهوكذلك 

 .)٣("والأكل متكئا، فحكم هذا النوع من الأفعال أنه يستحب التنزه عنها ما أمكن

ــي فخــصوصي ــل ة النب ــما هــي في تحــتم الفع ــذا القــول إن ــ،عــلى ه ــسبة إلي  ، ه أو الــترك بالن

 أو ، أو الــترك المقتــضية للاســتحباب،والمــشاركة بيننــا وبينــه هــي في أصــل مطلوبيــة الفعــل

ــة ــك، الكراه ــلى ذل ــا زاد ع ــشاركة في م ــع الم ــترك، وتمتن ــل أو ال ــتم الفع ــو تح ــة ، ّ وه لدلال

 . )٤(الخصوصية على هذا الامتناع

                                                        

 ). ١/١٧٣(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : راجع) ١(

 ).١/١٠٣(إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول : عراج) ٢(

 ).٢٠٤ص(،  لأبي شامة المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول :راجع )٣(

 وبيــان ،)١/٣٩٠ ( والفوائــد الــسنية في شرح الألفيــة،)٦/٢٨ (البحــر المحــيط في أصــول الفقــه: راجـع) ٤(

ــب للأصــف ــن الحاج ــصر اب ــول ،)١/٤٨٢ (هانيالمختــصر شرح مخت ــب الأص ــول في شرح ل ــة الوص  وغاي



  
)٤٠٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ــاك أمــورا تمتنــع بهــا الخــصوصية نبــه عليهــا الحــافظ العلائــي وشــمس الأئمــة ، ًعــلى أن هن

 . السرخسي

 لم يختص في باب القربـات والتعظـيم بـالترخص لاحظ أن النبي أما الحافظ العلائي فقد 

ً، يعني بذلك أن ما كـان واجبـا عـلى غـيره مـن الأمـة مـن العبـادات، وتعظـيم االله، )٢(في شيء

وذلك ، ًدوباً بأن يكون ذلك في حقه مباحا أو من، خصوصيةوتعظيم شعائر االله، فلا يكون له 

ص بإيجاب ما ندب إليه غـيره مـن العبـادات، كالتهجـد زيـادة في الزلفـى ت يخواضح، فإنه 

 النـاس بـالتزام القـرب أكث�روالقربة، فكيف يرخص له في ترك ما وجب على غـيره منهـا، وهـو 

ً، وكذلك ما حرم على الناس تعظيما لحرمات -تعالى–والطاعات والتعظيم، لقوة علمه باالله  ّ

 .)١( في فعله، لا يرخص له  االله

 ًوأما شمس الأئمة السرخسي فقد لاحظ ملاحظة أخرى، وهي أن ما كان واجبا عـلى غـيره 

فــإن معنــى ": قــال، )٢( مــن أقــوال معينــة في مواقــع معينــة، فــلا يجــوز أن يخــتص بعــدم إيجابــه

 حـرج في  أفصح الناس، وما كان يلحقـه، وقد كان ...الخصوصية هو التخفيف والتوسعة

 .)٣("استعمال اللفظ الواجب

مع اا : ص   ت:  

 إلا أنه قـد وجـدت ،)٤( إذا ثبتت للواحد من أصحابه في زمنه ثبتت لغيرهالأصل أن تصرفاته 

ويطلـق ، )٥(دلـت القـرائن عليهـا،   على غير الحكـم العـامأحكام خاصة لأفراد من أصحابه 

                                                                                                                                                             

   وأفعـال الرسـول،)٢/١٢٩ ( وحاشية العطار على شرح الجـلال المحـلي عـلى جمـع الجوامـع)٩٦ص(

 ).١/٢٧٩ (ودلالتها على الأحكام الشرعية للأشقر

ــوال والأفعــال:  راجــع)١( ــارض بــين الأق ــصيل الإجمــال في تع ــي تف ــولو ،)٤٩ص( للعلائ   أفعــال الرس

 .)١/٢٧٤ (ودلالتها على الأحكام الشرعية للأشقر

 ).١/٢٧٥ (ودلالتها على الأحكام الشرعية للأشقر  أفعال الرسول:  راجع)٢(

 ). ١/١٨٠(أصول السرخسي :  راجع)٣(

 .١/٢٢٧قواطع الأدلة: راجع )٤(

 ).٢/٢٦٣ (والأحكام للآمدي، )٢/٢١٩ (المستصفى للغزالي: راجع) ٥(



 
)٤٠٨(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
 حكمـه  :ويمكـن تعريفهـا بأنهـا، "واقعات الأعيـان"، أو "قضايا الأعيان"قهاء عليها الف

لشخص مخصوص في واقعة على خلاف ما دل عليه الدليل العام على وجه يمتنع معه إلحاق 

والـذي ، وإما للإجمال القائم في الواقعـة،  إما لوجود دليل الخصوصية،أحد بذلك الشخص

 . )١( صاحب الواقعةيتعذر معه تعميم الحكم على غير

  :و أ ه ات

يا رسول " :َأن أبا بردة بن نيار قال  قال-رضي االله عنهما-ما روي عن البراء بن عازب   - ١

إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي  االلهَّ

» شاتك شاة لحم«:   الصلاة، قالأول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي

:  يا رسول االله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: قال

 .)٢(»نعم ولن تجزي عن أحد بعدك«

وردت الأحاديـث التـي مـع أنـه   أبا بردة بجواز التضحية بجذعة من الغـنم فقد خص النبي 

احي، والتي اعتمد عليها الفقهاء في تحديد السن المعتـبر أشارت إلى السن المعتبر في الأض

ِلا تـذبحوا إلا " :ومنها قولـه، ًفي الأضاحي، واعتبروا ذلك شرطا من شروط صحة الأضحية

ِمسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن  فقـد دل ذلـك عـلى خـصوصية أبي، )٣("ُ

 .)٤(بردة بجواز التضحية بجذعة من الغنم

                                                        

 للعـثماني تـصرفات الرسـول و ،)٣/٤٧٠ (الفوائد السنيةو ،)٢/٥١١ (صر الروضةشرح مخت:  راجع)١(

 ).٢٣ص(  الأحكام الخاصة في السنة النبوية لمحمد الخيميو ،)٢٩ص(

 في مـسلمو ،)٩٥٥(، رقم )٢/١٧ (باب الأكل يوم النحر، أبواب العيدين في صحيحه، البخاري أخرجه )٢(

 .)١٩٦١(، رقم )٣/١٥٥٢ (وقتها باب، كتاب الأضاحيصحيحه، 

 ).١٩٦٣ (رقم، )٣/١٥٥٥ (باب سن الأضحية، كتاب الأضاحي في صحيحه، مسلم أخرجه )٣(

ــة ، و)١٢/٤٦ (نايــةعال، و)٦/٧ (ين الحقــائقيــتبو ،)١٣/١١٧ (شرح النــووي عــلى مــسلم: راجــع) ٤( بداي

  ).٣/٤٧٤ (المغني لابن قدامة، و)٨/٣٩٣(المجموع ، و)٢/١٩٥ (المجتهد



  
)٤٠٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ت اا ا    ص :  

ولا يتعـدى إلى الشخص، ا على ًيكون قاصرالتصرف فقد اتفق الأصوليون على أن حكم هذا 

 .الأدلة	 أو بغيره من،غيره بالقياس عليه

 د  اوا :  

أو: أنه لو لم يختص الحكم بمن صرح له رسول االله ا كان لاختصاصه  بالاختصاص لم 

، فلـه أن يخـص ؛ لأن مرجـع الأحكـام إليـه  وذلك جائز لرسـول االله ،معنى، وهذا ممنوع

المرجـع في الأحكـام إنـما هـو ": -االله رحمه–بعض صحابته ببعض الأحكام، قال ابن حجر 

 .)١(" ولو كان بغير عذر، ويمنع غيره منه، وأنه قد يخص بعض أمته بحكم،إلى النبي 

م: ولا شك ،؛ لثبوت اختصاصه بالحكمالمختص به أنه لا سبيل إلى أن يتجاوز الحكم غير 

  .  .)٢(في ذلك

                                                        

 ). ١٠/١٦( فتح الباري : یراجع)١(

 ).٢/٦٥(التحقیق والبیان في شرح البرھان : راجع )٢(



 
)٤١٠(  ت ا و ا  " أ درا" 

   

 امت : ا  وا ت ا ا  ا   
  

 ،بغير دليل الخصوصية فلا تجوز دعوى ،أنها تفيد التشريع العام  الأصل في تصرفات النبي

، بجميـع تـصرفاته اً مبعـوث قـدوة وداعيـ هَّبب ذلك أن الخصوصية خلاف الأصل؛ لأنـوس

 .)١(والخصوصية تمنع الاقتداء

 الأصل أن كما ،والتماثل التسوية على الشرائع في وأمته  النبي أن الأصل": قال السمعاني

 إنمافـ ،المواضـع بعـض في تخصيص جرى فإن ،سواء الشرع في البعض مع بعضها الأمة أن

 . )٢("عليه دل خاص دليل عن ذلك صدر

يا رسـول «: ، وهو واقف على الباب قال لرسول االله ًأن رجلايدل لذلك ما روي عن عائشة 

ا، وأنا أريد الصيام، ًوأنا أصبح جنب:  ا، وأنا أريد الصيام؟ فقال رسول االلهًاالله، إني أصبح جنب

 قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك ، لست مثلنايا رسول االله، إنك: فأغتسل وأصوم، فقال الرجل

واالله إني لأرجو أن أكـون أخـشاكم الله، وأعلمكـم بـما : وقال وما تأخر، فغضب رسول االله 

 .)٣(»أتبع

وفي هذا دليـل ،  دل على أن ذلك الظن الذي ظنه ذلك الصحابي غير صحيحفغضب النبي 

، إلا أن يوجد دليل عـلى خـلاف هـذا  فهو تشريع للأمةعلى أن كل تصرف يصدر من النبي 

 .)٤(الأصل

                                                        

  ودلالتهــا عـلى الأحكــام الــشرعية للأشــقر وأفعـال الرســول، )٢/٤٠٧ (الموافقــات للــشاطبي: راجـع) ١(

 ).٢٦ص ( بالإمامة للعثماني  وتصرفات الرسول،)١/٢٦٩(

  ).١/٢٢٧( قواطع الأدلة لابن السمعاني: راجع) ٢(

 رقـم، )٢/٣١٢ (ا في شـهر رمـضانًفيمن أصـبح جنبـ: باب، كتاب الصوم أخرجه أبوداود بهذا اللفظ في) ٣(

صحة صوم من طلع عليـه الفجـر وهـو  باب، كتاب الصيام، وبنحوه أخرجه مسلم، وإسناده صحيح، )٢٣٨٩(

  ).١١١٠ (رقم، )٢/٧٨١ (جنب

   وأفعـال الرسـول،)٥/١١٨ (يد لابـن عبـد الـبرالتمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـان: راجع) ٤(

الأحكـام الخاصـة في الـسنة النبويـة دراسـة في قـضايا الأعيـان ، و)١٧٢ص(ودلالتها على الأحكام للعـروسي 

 ).١٠٤ص (وأثرها في اختلاف الفقهاء لمحمد الخيمي



  
)٤١١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  إنه خصوص له إلا بنص في ذلك؛ لأنه  ولا يجوز أن يقال في شيء فعله": قال ابن حزم

 .)١("فهو حرام   وكل شيء أغضب رسول االله،قد غضب على من قال ذلك

 التشريع فإنها تحمل على،  من تصرفات وتشريعاتوبناء على ما تقدم فكلما ورد عن النبي 

  .بدليل يدل عليها  إلاولا تثبت الخصوصية في تصرف من تصرفات النبي ، العام

   ده او :  

ــصوص -  أ ــلى الخ ــنص في القــرآن ع ــرد ال ــن الاشــتراك،أن ي ــع م ــه،  والمن ــالى– كقول  :-تع

ٗوٱمۡرأة﴿ َ َ َّمؤمنة إن وھبت نفسھا للنب�ي إن أراد ٱلن َ ََّ ََ ِ َ َ َ َِ ۡ ِۡ ِِّ َِ ۡ َ َۡ ً ٗب�ي أن ی�ستنكحھا خال�صةُّ َ ِ َ َ ِ ََ َ ۡ َ ُّ َ ل�ك ِ َّ

ُمن دون  ٱلم ۡ ِ ُ َۗؤمنینِ ِ ِ  . )٣( به بنصوص القرآن وما أشبه ذلك مما ثبت فيه اختصاصه ،)٢(﴾ۡ

 :فعـن ابـن عمـر قـال ،كنهيـه عـن الوصـال في الـصيام،  نفسه على ذلك أن ينص النبي -  ب

إني لــست مــثلكم إني أطعــم : إنـك تواصــل، قــال: قــالوا،  عــن الوصــال نهـى رســول االلهَّ"

 .)٤("وأسقى

 إلا ما وقع ،وعلى أن غيره ممنوع منه،  َّفقد دل  هذا الحديث على أن الوصال من خصائصه

 .)٥(فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر

وإباحة ، كإجماعهم على تحريم الزيادة على أربع نسوة،  ثبوت الإجماع على الخصوصية-ج

 . )٦(ذلك له خاصة

                                                        

 ).٤/٥٢ (الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: راجع )١(

 ).٥٠(  الآية رقمجزء من، سورة الأحزاب )٢(

الـسيد / وأثرهـا في الأحكـام الـشرعية د   وتـصرفات الرسـول،)٢/٤٠٩ (الموافقات للشاطبي: راجع) ٣(

 ).٢٤٢ص (راضي

 .سبق تخريجه )٤(

 وفتح البـاري شرح صـحيح البخـاري لابـن حجـر العـسقلاني، )٢/١٠٤ (معالم السنن للخطابي: راجع) ٥(

 ).١٢/٤١٤(وكب الوهاج شرح صحيح مسلم  والك،)١/٥٦٥ (وسبل السلام، )٤/٢٠٤(

ُّوتــصرفات الرســول، )٢٧١-١/٢٦٨ ( ودلالتهــا عــلى الأحكــام الــشرعية أفعــال الرســول: راجــع) ٦( َ َ  

 ).٤٢ص(للعثماني 



 
)٤١٢(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
 وكـما إذا ،)١(، ثم نهاهم عنه في وقـت قريـب ًن يعلم ذلك بالضرورة، كما إذا فعل فعلاأ -د

 وفعله في الحـال، فـيعلم أن ،أمرهم بأمر، ثم ترك في الحال ما نهاهم عنه، أو نهاهم عن شيء

 .حكم تركه أو فعله خاص به 

أمـا عنـد ، متثـال لأنهم لا يجيزون النسخ قبـل الـتمكن مـن الا؛وكل هذا على طريقة المعتزلة

 .غيرهم فيجوز النسخ قبل التمكن، فلا يكون هذا النوع دليل الخصوصية

ِّأما إن نهاهم عن الشيء وهو متلبس به، فينبغي أن يكون ذلك دليل الاختصاص عند المعتزلـة 

 وهو مواصل، ونهاهم عن نكاح أكثر مـن أربـع وهـو مقـيم ،وغيرهم، كما نهاهم عن الوصال

 .على ذلك

ُول المعتزلة إن تأخر الترك أو الفعل طرأ احتمال بأن الحكم الأول قد نسخ، فلا تتحقق وعلى ق ّ

 .)١(الضرورة

أن رسول : أنس بن مالك، حيث روى ً نهاهم أن يصلوا قياما والإمام جالس أن النبي :ومثاله

ن  فصلى لنا يومئذ صـلاة مـ-رضي االله عنه-قال أنس ، ا فجحش شقه الأيمنً ركب فرساالله 

إنما جعل الإمام ليؤتم به، فـإذا ": ا، ثم قال لما سلمً وهو قاعد، فصلينا وراءه قعود،الصلوات

حيـث ،  وهـو جـالس، وهـم قـائمون،ّصلى بهم في مـرض موتـهثم ، )٢(اً فصلوا قيامًصلى قائما

مروا أبا بكر أن «: ذنه بالصلاة، فقالؤجاء بلال ي لما ثقل رسول االله : عن عائشة، قالتروي 

 وإنه متى ما يقم مقامك لا يـسمع ،يا رسول االله إن أبا بكر رجل أسيف: ، فقلت»يصلي بالناس

إن أبـا : قـولي لـه:  فقلت لحفصة،»مروا أبا بكر يصلي بالناس«: الناس، فلو أمرت عمر، فقال

إنكـن لأنـتن «: بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلـو أمـرت عمـر، قـال

في   فلما دخل في الصلاة وجد رسول االله ،»، مروا أبا بكر أن يصلي بالناسصواحب يوسف

                                                        

ودلالتهـا عـلى الأحكـام   وأفعـال الرسـول ، )٣٩٠-١/٣٨٧ (المعتمد لأبي الحسين البـصري: راجع) ١(

  ). ١/٢٧١ (الشرعية للأشقر

ــاح الــصلاة )٢( ــاب إيجــاب التكبــير، وافتت رقــم ) ١/١٤٧( أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الأذان، ب

 ).٤١٤(رقم ) ١/٣٠٩(، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام )٧٣٤(



  
)٤١٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين، ورجلاه يخطان في الأرض، حتـى دخـل المـسجد، فلـما 

حتـى  ، فجـاء رسـول االله سمع أبو بكر حسه، ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليـه رسـول االله 

ا، يقتدي ً يصلي قاعد، وكان رسول االله ً بكر يصلي قائماجلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو

 .)١(-رضي االله عنه-والناس مقتدون بصلاة أبي بكر ، أبو بكر بصلاة رسول االله 

ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أنه تصرف خاص ، فقد ذهب المالكية في المشهور عنهم

تضي الصلاة معه عـلى أي حـال كـان وعدم العوض عنه يق والتبرك به ه  حال؛ إذ إنبالنبي 

ا فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه، ويتصور في ًوأيض، عليها، وليس ذلك لغيره

 .)٢( قاعد كانت من خصوصياتهه وهو  فالصلاة خلف،حق غيره

ورواية عن المالكيـة إلى ، والظاهرية، والشافعية، والحنابلة، بينما ذهب الجمهور من الحنفية

ُّفهو تشريع عام للأمة؛ لأنه الأصـل في تـصرفاته ، أنه تصرف بالتبليغ َ َ َّ،  وعليـه يكـون تـصرفه

 .)٣(أو لبيان أن النهي منسوخ، فيحمل النهي على الكراهة، لبيان الجواز

 لأنـه إذا وجـب عليـه طـلاق مـن ؛كتحريم نكاح امرأة تكره صحبته: ، مثالهالقياس الجلي -هـ

  .تكره صحبته ممن قد تزوجهن، فأن لا يبتدئ نكاح الكارهة أولى

                                                        

النـاس  ويـأتم ،بـاب الرجـل يـأتم بالإمـام،  في كتاب الأذان،-رضي االله عنها– أخرجه البخاري عن عائشة) ١(

بـاب اسـتخلاف الإمـام إذا عـرض لـه ، ومسلم في صحيحه، كتـاب الـصلاة، )٧١٣(رقم ) ١/١٤٤ (بالمأموم

عذر من مرض وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلـف إمـام جـالس لعجـزه عـن القيـام لزمـه 

  ).٤١٨(رقم ) ١/٣١١ (القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام

ِ والمـسالك ،)١/٢٣٨ ( والمنتقـى شرح الموطـأ،)٢/٣١٤ (شرح صحيح البخـاري لابـن بطـال: راجع) ٢(

  وطـرح التثريـب في شرح التقريـب،)٢/٣٢١ ( وإكمال المعلم بفوائد مسلم،)٣/٤٢(في شرح موطأ مالك 

  ).٢/٣٠٥ ( ونيل الأوطار،)٢/١٧٥ (وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، )٢/٣٣٩(

 ،)٢/٣١٣ ( وشرح صـحيح البخـاري لابـن بطـال،)١/١٧٣ (معالم الـسنن شرح سـنن أبي داود: راجع) ٣(

وفـتح ، )٤/١٣٣(وشرح صـحيح مـسلم للنـووي ، )٢/٤٧(والمفهم لما أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم 

 ).٢/١٠٣ ( والمحلى بالآثار لابن حزم، )٢/١٧٦ (الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر



 
)٤١٤(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
فذهب الجمهـور ،  بالقياسهذا، وقد اختلف العلماء في إثبات التصرفات الخاصة بالنبي 

يكــون  ولا ،و ســنة صــحيحة أ،ًنــصا مــن كتــاب االله لا يكــون إلا التخــصيص  دليــلإلى أن

لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره ؛ إذ محل للاجتهاد والقياسالاختصاص 

  .)١(فلا يدخل القياس في هذا، بلا دليل

بحيـث إذا ثبتـت ، وذهب بعض أهل العلم إلى الاعتماد على القيـاس في إثبـات الخـصوصية

لقول بالخصوصية للـتخلص مـن تعـارض الخصوصية في باب من الأبواب استأنسوا بذلك ل

 .وقوله في ذلك الباب نفسه، قام لديهم بين فعله 

فيهـا،   قد يفعلون ذلك في الأبواب التي ظهرت خصوصيات النبـي": يقول ابن دقيق العيد

، وقـد اسـتدلوا عـلى ذلـك )٢(" فيكـون هـذا مخـصوصا،خص بكـذا في هـذا البـاب: ويقولون

 . )٣(بالمثال السابق

ه لا يلزم مـن إذ إن  ذهب إليه الجمهور من أن الخصائص لا تثبت بالقياس هو الأصح؛لكن ما

والأصل عدم التخـصيص فـلا يـدفع هـذا ، الاختصاص في أمر الاختصاص في غيره بلا دليل

 .)٤(الأصل القوي الذي تظاهرت عليه الأدلة بمثل هذا النوع من القياس

ّ في تصرف يتصرفه بالقيـاس تعـد مـسألة نبي بالإضافة إلى أن القول في إثبات خصوصية ال َُ َّ

 .وقولهم قياس جلي إنما يحمل على الدلالة اللفظية، افتراضية

                                                        

فـتح البـاري شرح صـحيح و ،)١/٢٥٤ (إحكام الإحكام شرح عمـدة الأحكـام لابـن دقيـق العيـد: عراج )١(

غايــة الــسول في خــصائص ، )٧/١٧ (روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــينو ،)٣/٣٩٩ (البخــاري لابــن حجــر

 ).٧٩ص(  الرسول

 ).١/٢٥٤ (إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: راجع )٢(

، )١٢/١٤ ( ونهايـة المطلـب في درايـة المـذهب،)١٤/٢١٢ (لجامع لأحكام القـرآن للقرطبـيا: راجع) ٣(

 ).٥/١٤ (والوسيط في المذهب للأبي حامد الغزالي

 ).١/٢٥٤( إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد: راجع) ٤(



  
)٤١٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

لم يبق وثـوق بـشيء مـن ظـواهر  –بالخصوصية القول: أي–لو فتح هذا الباب" :قال النووي

واعي  لاحتمال انحراف العادة في تلك القضية مع أنه لو كان شيء من ذلك لتوفرت الد؛الشرع

 . )١("بنقله

الأصل  على خلاف الأصل؛ لأن ومما تقدم يتبين أن ثبوت الخصوصية في تصرفات النبي 

، فلا بد بغير دليل الخصوصية فلا تجوز دعوى ،أنها تفيد التشريع العام  في تصرفات النبي

صـحة الثبـوت، بالإضـافة إلى صـحة : ، أعنـي بـصحتهصـحيح بـدليل الخـصوصية ثبـوتمن 

 .)٢("على الخصوصيةالدلالة 

                                                        

 ).٥/٢٥٣(المجموع شرح المهذب للنووي : راجع) ١(

 وأفعـــال الرســـول ، )١/٢٥٤( شرح عمـــدة الأحكـــام لابـــن دقيـــق العيـــد إحكـــام الإحكـــام: راجـــع) ٢(

 ).١/٢٨١(للأشقر



 
)٤١٦(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
ا ا : ت ا اعأم  ا أ   

 اوا ا    
  

 وأن ثبـوت الخـصوصية ،أنها تفيد التشريع العام  الأصل في تصرفات النبيبعد ما تبين أن 

، صـحيح لبـدلي الخـصوصية ثبـوت على خلاف الأصل؛ لذا لا بـد مـن في تصرفات النبي 

 .)١("بالإضافة إلى صحة الدلالة على الخصوصية

،  ًإذا تقرر ذلك فإن هناك آثارا تترتب على اعتبار العمومية والخصوصية في تصرفات النبي

 :وهاك بيانها

أو : ت ا اا  .  

 لـيس فإنهـا تقتـضي أن حكـم غـيره النبـي تـصرف مـن تـصرفات إذا ثبتت الخـصوصية في 

ومن أجـل ،  إذ لو كان حكمه حكم غيره لما كان للاختصاص معنىع؛  وذلك إجما،كحكمه

ليس كحكمه فيها، ولـئلا يقتـدي  ذلك كانت فائدة معرفة الخصائص معرفة أن حكم غيره 

 هذا ما يذكره الفقهاء من فائدة معرفة ،)٢(فعل كذا ًبها جاهل إذا سمع الحديث مثلا أن النبي 

  .)٣(  يخصائص النب

                                                        

   وأفعـــال الرســـول، )١/٢٥٤ (إحكـــام الإحكـــام شرح عمـــدة الأحكـــام لابـــن دقيـــق العيـــد: راجـــع )١(

 ).١/٢٨١(للأشقر

وظـاهر ، ان وهو منسوب لابن خـير،اًبالمنع مطلق: فقيل، اختلف الفقهاء في جواز الكلام في الخصائص) ٢(

بـل مقـصوده المنـع في : وقيـل، مقصود ابن خيران بالمنع  في مـسائل النكـاح والإمامـة: وقيل، كلام الجويني

ا؛ ليتوصــل بهــا إلى معرفــة ًوذهــب الجمهــور إلى الجــواز مطلقــ، الاجتهــاد في مــسائل النكــاح والإمامــة فقــط

. "اً بـل لـو قيـل بوجوبـه لم يكـن بعيـد،والصواب الجزم بجواز ذلك، بـل باسـتحبابه" :قال النووي، الأحكام

وتكملــة  ،)٧/١٧ ( وروضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين،)٢/١١ (نهايــة المطلــب في درايــة المــذهب: راجـع

 ).١٦/١٤٤ (المجموع لابن السبكي

، )٦٩ص (، وغايــة الــسول في خــصائص الرســول )٧/١٧(روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين : راجــع) ٣(

ــاج إلى شر ــة المحت ــاج ونهاي ــل )٦/١٧٧(ح المنه ــصر خلي ــل في شرح مخت ــب الجلي ، )٣/٣٩٣(، ومواه

ــاع عــن مــتن الإقنــاع   ودلالتهــا عــلى الأحكــام الــشرعية للأشــقر ، وأفعــال الرســول )٥/٢٣(وكــشاف القن

)١/٢٧٧  .( 



  
)٤١٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًفي خصوصياته، فإن للاقتداء به فيها وجها واضحا، فإنه  ثم إنه وإن امتنعت مشاركتنا للنبي  ً

إن من اقتدى به : ّإذا امتنع من أكل الثوم والبصل لكونهما محرمين عليه خاصة، فيتجه أن يقال

ه إذا بدا منهن ًفي الامتناع من ذلك يؤجر، ويكون في حقه مكروها، وإذا وجب عليه تخيير نسائ

ِالضيق، استحب ذلك لغيره  :قولانللفقهاء سألة الموفي هذه  ،)١(ُ

في ذلك   في أنه هل يمتنع التأسي به وتبعه ابن السبكي ، توقف إمام الحرمينإنه  :ال اول

ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الـصحابة كـانوا يقتـدون في هـذا النـوع، ولم ؛ لأنه أم لا

 ).٢("فهذا محل التوقف، ندنا ما يقتضي ذلكيتحقق ع

ِإن أكثــر مــا نقــل مــن خصائــصه والواقــع ، هــذا ُ ،بــين الحكــم فيــه في حقنــا بأدلــة مــستقلة ِّ ُ

 ، والتهجد في حقنا للأدلـة القوليـة الـواردة في ذلـك، والوتر، والأضحى،ّكاستحباب الضحى

وككراهيـة أخـذ الزكـاة ، ًعـاوتخيير المرأة الكارهة نوع من الإحسان، والإحسان مطلوب شر

ولعل الجويني ومـن وافقـه ، والصدقة في حقنا، وكراهة أكل ما له ريح كريهة كالبصل والثوم

ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه لهذا المعنى، فإن معرفتنا بكون هذه الأمـور وأشـباهها مـستحبة لنـا أو 

لذي يدل على صحة القاعدة بذلك، وإنما الدليل ا مكروهة إنما منشؤه الأدلة الخاصة الواردة

 .)٢(قول الشارع، أو الإقرار، أو عمل الصحابة، ولم يتحقق شيء من ذلك عند الجويني ومن تبعه

 مل االاقتداء بـه أن : وهو، أبو شامةذهب إليه  ما :وا  ؛ممنـوع في مـا أبـيح لـه خاصـة 

عـلى سـبيل الاسـتحباب  وأن الاقتداء بـه ، لدلالة الخصوصية على امتناع ذلك في حق غيره

ثابت فيما فعله على سبيل الوجوب، وفي ترك ما تركه على سـبيل الحرمـة؛ لوجـود المـصلحة 

                                                        

، )١٢/١٤(ونهايـة المطلـب في درايـة المـذهب ، )١٤/٢١٢(الجامع لأحكام القـرآن للقرطبـي : راجع) ١(

 ).٥/١٤( المذهب للأبي حامد الغزالي والوسيط في

، )١٢/١٤ ( ونهايــة المطلــب في درايــة المــذهب،)٤٠٣ف ،١/٣٢٦ (البرهــان لإمــام الحــرمين: راجــع) ٢(

وجمـع الجوامـع وشرحـه ، )١/٣٩٠ (الفوائـد الـسنية شرح الألفيـة للبرمـاوي، و)٢/٤٩٦(والحاوي الكبير 

 ).١/٢٧٨ (لتها على الأحكام الشرعية للأشقرودلا وأفعال الرسول ، )٩٧/ ٢  (وحاشية البناني



 
)٤١٨(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
ِفيما أمر به ِووجود المفسدة فيما نهي عنه، ُ ممـا  فعـل مـا فعلـه : فيندب لنا على هـذا القـول، ُ

ّاختص به من الواجبات، ويندب لنا التنزه عما تركه مما اختص به من المحر  .ماتّ

على هذا القول، إنما هي في تحتم الفعل أو الـترك بالنـسبة إليـه، والمـشاركة  فخصوصيته 

 أو الكراهـة، وتمتنـع ،بيننا وبينه هي في أصل مطلوبية الفعل أو الـترك المقتـضية للاسـتحباب

ّ وهـو تحـتم الفعـل أو الـترك، لدلالـة الخـصوصية عـلى هـذا ،المشاركة في ما زاد على ذلـك

 .)١(الامتناع

هذا تفصيل حسن لا نزاع فيه لمن فهم الفقه وقواعده، ومارس أدلة الـشرع " :وقال أبو شامة

 .)٢("ومعاقده ومعانيه

ُوما ذكره أبو شامة فيه تفصيل حسن، خاصة وأن استقراء الخصائص الواجبة والمحرمة يظهر  ً

 عند الشعر عليه أن هذه القاعدة صادقة على جميع هذه الجزئيات، ما عدا تحريم الكتابة و

َّمن عدهما من الخـصائص، والمقـصود بتحـريمهما عليـه تحـريم تعـاطي أسـبابها الموصـلة 

ْإليهما، فإن الكتابة والشعر لا يكرهان في حق الأمة إذا استعملا في مباح ُ)٣(. 

ًم :ا   ن إا  ت اا ي أ:	 	
رضي االله -أو أحـد أصـحابه ، حكم تصرفات الخاصة بـالنبي ليون على أن فقد اتفق الأصو

الأدلة؛ 		 أو بغيره من،ولا يتعدى إلى غيره بالقياس عليهالمختص به، ا على ًيكون قاصر -عنهم

                                                        

 والفوائد السنية شرح الألفيـة للبرمـاوي ،)٢١١-٢٠٤ص(المحقق في أفعال الرسول لأبي شامة : راجع) ١(

 ).١/٢٧٩ ( ودلالتها على الأحكام الشرعية للأشقر وأفعال الرسول، )١/٣٩٠(

 ).٢٠٤ص (المحقق في أفعال الرسول لأبي شامة: راجع) ٢(

 الفوائد السنية شرح الألفيـة للبرمـاوي، و)٢١١-٢٠٤ص(المحقق في أفعال الرسول لأبي شامة : راجع) ٣(

 ودلالتهـا عـلى الأحكـام  وأفعـال الرسـول، )٤٠٩-٢/٤٠٨ (يوطيسوالخصائص الكـبرى للـ، )١/٣٩٠(

 ).١/٢٧٩ (الشرعية للأشقر



  
)٤١٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ولا شك في ،؛ لثبوت اختصاصه بالحكمالمختص بهلا سبيل إلى أن يتجاوز الحكم غير لأنه 

  .   .)١(ًأن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم:  في القياس؛ لذا كان من شروط الأصلذلك

ا ًصوليين ذكروا أن فائدة التخـصيص هـي نفـي احـتمال الـشركة قطعـالأ ومع أن جمهور ،هذا

 وهو هل يمكن تعدية الحكم في قضايا الأعيـان ،هاهنا سؤاليثور إلا أنه ، )٢(للإلحاق بالقياس

والـرخص تتعـدى ، يا الأعيان في أصلها رخصلمن يحتاجها من المكلفين بناء على أن قضا

 الأعيان إلى أمثالهم ممن يستجلبها؟

ا من العلماء نفى الخصوصية  عن كثير من التصرفات ًولعل سبب إثارة هذا السؤال هو أن عدد

 :ومن أمثلة ذلك، التي ظهرت فيها الخصوصية

ن الـشاهد الواحـد إذا إلى أ، وغـيرهم   وابـن القـيم،والإمام أبي داود، ذهب القاضي شريح -  أ

ُظهر صدقه حكم بشهادته وحده فقد روى ، )٣( وحدهولم يجعلوا الأمر قاصرا على خزيمة ، ِ

ليقـضيه ثمـن فرسـه،  ا مـن أعـرابي، فاسـتتبعه النبـي ًابتاع فرسـ أن النبي «: الإمام أبوداود

يـساومونه  وأبطأ الأعرابي، فطفق رجـال يعترضـون الأعـرابي، ف،المشي فأسرع رسول االله 

ا ًإن كنت مبتاعـ: ، فقالابتاعه، فنادى الأعرابي رسول االله  بالفرس ولا يشعرون أن النبي 

أو ليس قد ابتعته منـك؟ :  حين سمع نداء الأعرابي، فقالهذا الفرس وإلا بعته؟ فقام النبي 

عـرابي، يقـول فطفق الأ» بلى، قد ابتعته منك: لا، واالله ما بعتكه، فقال النبي : فقال الأعرابي

: على خزيمة فقـال أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي : ا، فقال خزيمة بن ثابتًهلم شهيد

                                                        

ليـل في بيـان الـشبه والمخيـل ومـسالك  وشـفاء الغ، )٢/٦٥(التحقيـق والبيـان في شرح البرهـان : راجع) ١(

ــل ــام الغــزالي التعلي ــزالي، )٦٤٢ص(للإم ــصفى للإمــام الغ ــوامض ، )٢/٢١٩ (المست ــل غ والتوضــيح في ح

فـواتح الرحمـوت شرح مـسلم ، و)٢/١١٤ (زانياالتنقيح صدر الشريعة مع شرح التلـويح سـعد الـدين التفتـ

 ).٢/٣٢١ (اريفصول البدائع في أصول الشرائع للفن، و)٢/٢٥٠(الثبوت 

 .)٧/١٢٤ ( والبحر المحيط،)٢/٦٦٩ (وشرح العضد، )٣/٤٥٠ (التحقيق والبيان: راجع) ٢(

عـلام المـوقعين إ و،)١٣/١٧٧ (وعمـدة القـاري، )١٤/٦٩٥ (شرح سنن أبي داود لابـن رسـلان: راجع) ٣(

 ).٦٨ص(والطرق الحكمية لابن القيم ، )٢/١٨٦ (لابن القيم



 
)٤٢٠(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
 شــهادة خزيمــة بــشهادة  فجعــل رســول االله ،بتــصديقك يــا رســول االله: ، فقــال»بــم تــشهد؟

 .)١(»رجلين

د الواحد باب إذا علم الحاكم صدق الشاه": وقد ترجم الإمام أبي داود للحديث، حيث قال

 ً، خلافـا للجمهـور حيـث ذهـب إلى أن هـذا التـصرف مـن النبـي )٢("يجوز له أن يحكم بـه

 .)٣(فهو تصرف غير معقول المعنى لا يجوز القياس عليه، خاص بخزيمة 

وما ورد عن ، )٤(ًما روي عن عطاء والأوزاعي من جواز التضحية بالجذع من المعز مطلقا -  ب

از التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن، لمن ذبح قبل  من جو-رحمه االله- ابن تيمية

:  بالحكم، إذا لم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها، وحمل قوله ًصلاة العيد جاهلا

ــن أحــد بعــدك" ــار الــسن في : ، أي"ولــن تجــزئ ع ــا للجمهــور في اعتب ــك، خلاف ًبعــد حال

 . -رضي االله عنهم-الخاصة بأحد أصحابه    بتصرفات النبي، كما مر في التمثيل)٥(الأضحية

   ذ  ابا سبب الخلاف بين العلماء في المسائل السابقة وغيرها يرجع إلى إن  :و

  :وهي المسماة بقضايا الأعيان نوعان، التصرفات الخاصة بأشخاصأن 

                                                        

باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز لـه أن يحكـم ، كتاب الأقضية، هأخرجه أبو داود في سنن )١(

 وابن ،)٢١٨٧ (رقم، )٢/٢١ (كتاب البيوع، وصححه الحاكم في المستدرك، )٣٦٠٧(رقم ) ٣٠٨//٣ (به

 ).٥/٧٨ (عبد الهادي في التنقيح

 .)١٣/١٧٧ (وعمدة القاري، )١٤/٦٩٥ (شرح سنن أبي داود لابن رسلان: راجع) ٢(

 وشرح مختـــصر الروضـــة، )٣/١٩٦ (والإحكـــام للآمـــدي، )٢/١٥١ (أصـــول السرخـــسي: راجـــع) ٣(

 ،)٣/٢٧٩ (وتيــسير التحريــر، )٣/١٩ ( وبيــان المختــصر،)٣/٣٠٢ ( وكـشف الأسرار للبخــاري)٣/٣٠٥(

 ).١١٧ص(وغاية الوصول 

 قـــاريعمـــدة الو ،)١٠/١٥ ( وفـــتح البـــاري لابـــن حجـــر،)١٣/١١٧ (شرح مـــسلم للنـــووي: راجـــع) ٤(

)٦/٢٧٧.( 

ــع) ٥( ــرداوي: راج ــلاف للم ــن الخ ــراجح م ــة ال ــصاف في معرف ْالإن ــلى زاد ،)٩/٣٣٦ (َ ــع ع ــشرح الممت  وال

 ).٧/٤٥٨ (المستقنع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين



  
)٤٢١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ولا ،  تـصرفات مخــصوصة بأشــخاص لا تنطبــق أحكامهـا إلا عــلى مــن توجهــت إلــيهم:اول

 .عداهمتت

مفهـي  ،اًا وعـدمً تصرفات تعلقت بها أحكام مستثناة من حكم عام لعلة ترتبط بها وجـود:ا

لتهـا عامـة ثفهي خاصة من جهة العلة والمصلحة التـي أم،  وعامة من وجه آخر،خاصة من وجه

 . أو المصلحة، في كل حال تتحقق فيه تلك العلة

الاختلاف في نـوع التـصرف هـل هـو خـاص  ًكما يرجع سبب الخلاف بين العلماء أيضا إلى

وبمعنـى آخـر هـل ،  أو هو عام لكل من تحققت فيه علة ذلك الحكم؟،بمن توجه إليه الحكم

ومـن ، هذا التصرف أو قضية العين ترتبط بشخص أم بعلة؟ فمن قال بالأول قال بعدم التعديـة

 .)١(قال بالثاني قال بالتعدية

ً:إذا كـان هنـاك سـمت تعـارض بـين  سيلة لـدفع التعـارض القول بالخصوصية قد يكون و

فإن من العلماء مـن يـتخلص مـن هـذا التعـارض بـدعوى ، والفعل ًديث خاصة بين القولاالأح

والمعتمد أن الأصل في الفعل عدم الخصوصية، وأنه لا تجوز دعـوى ، الخصوصية في الفعل

مبعـوث قـدوة  نـه الخصوصية بغير دليـل، وسـبب ذلـك أن الخـصوصية خـلاف الأصـل، لأ

 .)٢( فأفعاله هي للاقتداء، والخصوصية تمنع الاقتداء،ًوداعيا بفعله

مـا ذهـب المالكيـة في  :ثلـة دفـع التعـارض بـين القـول والفعـل بـدعوى الخـصوصيةم ومن أ

 وهـم ، في مرض موتـهومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أن صلاة النبي ، المشهور عنهم

وعدم العـوض عنـه ، والتبرك به، ه  حال؛ إذ إنص بالنبي  تصرف خا وهو جالس،قائمون

ا فنقص صلاة القاعد عن ًوأيض، يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليها، وليس ذلك لغيره

                                                        

 ).٣٣-٣٢ص(  للعثماني  وتصرفات الرسول ،)١/٣٩٨ (إرشاد الفحول: راجع) ١(

ــع) ٢( ــ: راج ــدة الأحك ــام شرح عم ــام الإحك ــدإحك ــق العي ــن دقي ــشاطبي، )١/٢٥٤ (ام لاب ــات لل  والموافق

    وتـصرفات الرسـول،)١/٢٦٩ ( ودلالتها على الأحكـام الـشرعية للأشـقر وأفعال الرسول، )٢/٤٠٧(

 ).٢٦ص (بالإمامة للعثماني



 
)٤٢٢(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
ــن ه وهــو  فالــصلاة خلفــ،القــائم لا يتــصور في حقــه، ويتــصور في حــق غــيره قاعــد كانــت م

، كما مر )١(ًصلوا قياما والإمام جالس أن ي النبي وذلك لوجود التعارض مع نهي، خصوصياته

 .ذلك في الطرق الدالة على الخصوصية

ورواية عـن المالكيـة إلى ، والظاهرية، والشافعية والحنابلة، بينما ذهب الجمهور من الحنفية

وعليـه يكـون تـصرفه  ،َّفهو تشريع عام للأمة؛ لأنه الأصـل في تـصرفاته ، أنه تصرف بالتبليغ

 .)٢(أو لبيان أن النهي منسوخ، مل النهي على الكراهةفيح، لبيان الجواز

ارتقيت فوق ظهـر بيـت " : أنه قال- رضي االله عنهما– حديث ابن عمر: ًومن الأمثلة أيضا

ــبعض حــاجتي، فرأيــت رســول االلهَّ  ــة، مــستقبل حفــصة ل ــه مــستدبر القبل  يقــضي حاجت

: وب الأنصاري أنه قال في حديث أبي أيفإن هذا الفعل معارض بقول النبي ، )٣("الشأم

إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولا يولها ظهره، شرقوا أو ": قال رسول االله 

 . )٤("غربوا

                                                        

ِ والمـسالك في ،)١/٢٣٨ ( والمنتقى شرح الموطأ)٢/٣١٤ (شرح صحيح البخاري لابن بطال: راجع) ١(

َّشرح موطــ َ   وطــرح التثريــب في شرح التقريــب،)٢/٣٢١ ( وإكــمال المعلــم بفوائــد مــسلم،)٣/٤٢(أ مالــك ُ

  ).٢/٣٠٥ ( ونيل الأوطار،)٢/١٧٥ (وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، ) ٢/٣٣٩(

 ،)٢/٣١٣ ( وشرح صـحيح البخـاري لابـن بطـال،)١/١٧٣ (معالم الـسنن شرح سـنن أبي داود: راجع) ٢(

وفـتح ، )٤/١٣٣(وشرح صـحيح مـسلم للنـووي ، )٢/٤٧( أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم والمفهم لما

 ).٢/١٠٣ (والمحلى بالآثار لابن حزم، )٢/١٧٦ (الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر

ومـسلم ، )١٤٨(، رقـم )١/٤١ (بـاب التـبرز في البيـوت، كتاب الوضـوء، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

ــاب الطهــارة، في صــحيحه ــستدبروها، كت ــستقبلوا القبلــة ولا ت ــتم الغــائط فــلا ت ــاب إذا أتي ــم، )١/٢٢٤ (ب  رق

)٢٦٦.( 

باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء، جدار أو  كتاب الوضوء، أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

قبلوا القبلـة بـاب إذا أتيـتم الغـائط فـلا تـست، كتاب الطهارة،  ومسلم في صحيحه،)١٤٤ (رقم، )١/٤١ (نحوه

  ).٢٦٤(رقم ) ١/٢٢٤ (ولا تستدبروها



  
)٤٢٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

في حـديث ابـن عمـر تـصرف   والحنابلـة في روايـة إلى أن فعـل النبـي، فقد ذهب الحنفيـة

�وحكـما عامـا لبينـه بـالقول ،  لأنه لو كـان بـالتبليغ؛ خاص بالنبي كغـيره مـن الأحكـام، فـإن ً

 .)١(َّفلما لم يقع ذلك دل على الخصوص، الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها

 ، فالوجه عنـدي في تقريـره أنـه محمـول عـلى خـصوصيته": "فيض الباري"قال صاحب 

فإذا علمنا خصوصيته في هذا الباب هـان علينـا ، ا ببعض الأحكام من هذا البابًلكونه مختص

والحنابلـة في ، والشافعية، بينما ذهب المالكية، )٢("ا على الخصوصيةً استقباله أيضأن نحمل

فـلا تجـوز ،  أنها تفيد التشريع العام رواية إلى أنه تصرف بالتبليغ؛ لأن الأصل في تصرفاته

 مبعـوث  َّ وسبب ذلك أن الخصوصية خـلاف الأصـل؛ لأنـه،دعوى الخصوصية بغير دليل

 .)٣(والخصوصية تمنع الاقتداء، تصرفاتهًقدوة وداعيا بجميع 

ا من الاقتداء؛ لأن الحدث كله كذلك ًوكون هذا الفعل في خلوة لا يصلح مانع" :قال القرطبي

 سيما وأهل بيته كانوا ينقلون ما ،ومع ذلك قد نقل وتحدث به، ويمنع أن يفعل في الملأ، يفعل

 لغـضب عـلى    فلو سمعها النبـييفعله في بيته من الأمور الشرعية، وأما دعوى الخصوص

 .)٤("وأنكر ذلك عليه، مدعيها

                                                        

، )٤/١١٣ ( والتوضيح لـشرح الجـامع الـصحيح،)١/١٠٠ (راجع إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام) ١(

 وفـــتح القـــدير لابـــن الهـــمام، )٢/١٨٩ (وفـــتح المـــنعم شرح صـــحيح مـــسلم، )١/١٠٨ (ونيـــل الأوطـــار

 ).١/٣٤٢ (ورد المحتار، )١/٤١٩(

 ).١/٣٤١ (ض الباري على صحيح البخاري للكشميريفي: راجع) ٢(

  والمفهم لما أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم،)١/٣٩٢ (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: راجع) ٣(

 وفـــتح البــاري شرح البخـــاري لابــن حجـــر، )٤/١٠٨ ( والتوضــيح لــشرح الجـــامع الــصحيح،)١/٥٢٣(

  وأفعال الرسول، )٢/٤٠٧ (للشاطبي افقاتالمو، و)٢/٢٨١(وعمدة القاري شرح البخاري ، )١/٢٤٦(

ُّوتـصرفات الرسـول، )١/٢٦٩ (ودلالتها على الأحكـام الـشرعية للأشـقر َ بالإمامـة لـسعد الـدين العـثماني  

 ).٢٦ص(

  ).١/٥٢٣(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : راجع) ٤(



 
)٤٢٤(  ت ا و ا  " أ درا" 

   

ا  
  

والخصوصية له أثر في فهم ،  التشريعية من حيث العموميةإن معرفة تقسيم تصرفات النبي 

 .ودفع التعارض بين النصوص منها، واستنباط الأحكام الشرعية، السنة

 :يتبين ذلك من خلال البحث في الأمور الآتية

أو ،  غير القرآن من قـولكل ما صدر عن النبي ":   هي إن المقصود بتصرفات النبي :أو

فيشمل ذلك كل تصرف سـواء كـان ، أو لعدمه، وأتباعه  أو تقرير سواء كان للتأسي به ، فعل

ع وسواء أكان التشري، أو غيره، أو الإرشاد، أو الجبلة، أو الفتوى، أو القضاء، أو الإمامة، بالتبليغ

 .  ًأو خاصا، ًعاما

ًم: يعتبر من أوائل من أطلق لفظ تصرفات على ما صدر من النبي أو قـام بـه ،   من أحكـام

، "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"أو أحوال الإمام العز بن عبد السلام في كتابه ، من صفات

 .موغيره، والزركشي، وتاج الدين السبكي، وتبعه على هذا النهج القرافي 

ً : إن اختيار  للفظ التصرف في تسمية كل ما صـدر عـن النبـي أو ،  سـواء أكـان للتـأسي

،  مـن أحكـاملعدمه، إنما كان لدقته في تحديد المعنى المقصود؛ ليشمل ما صدر عن النبي 

 . وأحوال، ومناصب، وما قام به من صفات

ًعـن النبـي إن كـل مـا ثبـت:  إن القـول المعتمـد عنـد الأصـوليين:را  مـن تـصرفات يفيـد 

 مـن - تعـالى-ما عدا التصرفات الجبلية المحضة؛ لأن التـشريع هـو المـراد الأول الله التشريع،

 . بعثته

ً: إن الأصـل في تـصرفات النبـي ولأمتـه؛ لأن ذلـك هـو مقتـضى ،  أنهـا تـشريع عـام لـه

 . وبعثته، الرسالة

ًد:الخاصة بالنبي  إن التصرفات الخاصة تشمل التصرفات  ،كما تشمل تصرفات النبـي 

التي خص فيها أحد أصحابه بحكم شرعي . 



  
)٤٢٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ً:وكـذلك صـحة الدلالـة؛ لأنـه عـلى ،  إن القول بالخصوصية لا بد من صحة الدليل عليـه

 .خلاف الأصل؛ إذ الأصل هو التشريع العام بمقتضى الرسالة

ً: النبي  إذا ثبتت الخصوصية في تصرف من تصرفات فإنها تقتضي أن حكم غيره ليس ،

 .كحكمه وذلك إجماع؛ إذ لو كان حكمه حكم غيره لما كان للاختصاص معنى

ً: إن من العلماء من ذهب إلى تعدي الحكم في قضايا الأعيان إذا عقـل معناهـا بنـاء عـلى ً
ِ

ُ

 .أنها رخص يحتاج إليها عند الضرورة

وسيلة لدفع التعارض إذا كان هنـاك سـمت تعـارض بـين  القول بالخصوصية قد يكون :ًا

فإن من العلماء مـن يـتخلص مـن هـذا التعـارض بـدعوى ، ًالأحاديث خاصة بين القول والفعل

 .الخصوصية في الفعل

 



 
)٤٢٦(  ت ا و ا  " أ درا" 

   

ادر واس ا 

: الإبهاج في شرح منهـاج الوصـول إلى علـم الأصـول للقـاضي البيـضاوي، المتـوفى سـنة - ١

–دار الكتب العلميـة : ، طبعةالسبكيتقي الدين السبكي، وولده تاج الدين ل :هـ، المؤلف٧٨٥

 .هـ١٤١٦بيروت، سنة 

: المتوفى،  بن حجر العسقلانيلابن  إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة - ٢

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥  سنة الطبعة الأولى،،مركز خدمة السنة والسيرة:  تحقيق ، هـ٨٥٢

السنة غير التشريعية في الاحتجاج بالحديث على الأحكـام غـير العباديـة لعبـد  أثر القول ب- ٣

 .١٦٧ العدد-مجلة الجامعة الإسلامية، اللطيف الصرامي

 / للـدكتور:، المؤلـفًا وتنـزيلاً أثر معرفة التصرفات النبوية في التعامل مع الحديث فقهـ- ٤

،  الجزائر،باتنة-معة الحاج لخضررسالة دكتوراه في العلوم الإسلامية جا، زوهير عبد السلام

 . م٢٠١١/ هـ١٤٣٣-١٤٣٢سنة 

بحـث منـشور ،  محمـد جنيـد الديرشـوي/في الـشؤون الطبيـة للـدكتور    اجتهاد النبي- ٥

 .هـ١٤١٧ محرم ربيع الأول٤٢العدد ، بمجلة الجمعية الفقيه السعودية

هــ، ٧٠٢ سـنة ابن دقيق العيـد، المتـوفى:  إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، المؤلف- ٦

 .مطبعة السنة المحمدية: طبعة

 الأحكام الخاصة في السنة النبوية دراسة في قـضايا الأعيـان وأثرهـا في اخـتلاف الفقهـاء - ٧

 .هـ١٤٣٥، سنة الطبعة الأولى، دمشق، دار الفكر: طبعة  ،لمحمد الخيمي

 هــ، ٤٧٤: البـاجي، المتـوفى أبـو الوليـد:  إحكام الفصول في أحكـام الأصـول، المؤلـف- ٨

 الجماهرية الليبية،  الطبعة الأولى، -جامعة المرقب : عمران علي العربي، طبعة/ د: المحقق

 .م٢٠٠٥سنة 

المـالكي، المتـوفى سـنة  القاضي محمد بن عبـد االله بـن العـربي:  أحكام القرآن، المؤلف- ٩

 .هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، سنة : هـ، طبعة٥٤٣



  
)٤٢٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

هــ، ٦٣١ الآمـدي، المتـوفى سـنة سـيف الـدين: الأحكام، المؤلـف الإحكام في أصول -١٠

 لبنـان ، الطبعـة - دمـشق-المكتـب الإسـلامي، بـيروت: عبد الرزاق عفيفـي، طبعـة: المحقق

 .هـ١٤٠٢الثانية، سنة 

أبو محمد علي بن حزم الظاهري، المتوفى سنة :  الإحكام في أصول الأحكام، المؤلف-١١

 . دار الآفاق الجديدة، بيروت: د شاكر، طبعةالشيخ أحمد محم: هـ، المحقق٤٥٦

 الإحكــام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحكــام وتــصرفات القــاضي والإمــام لــشهاب الــدين -١٢

دار البشائر الإسلامية للطباعة : ، طبعةعبد الفتاح أبو غدة: تحقيق،  هـ٦٨٤: المتوفى، القرافي

  .هـ١٤١٦ سنة ، والنشر والتوزيع، بيروت

 بكــر وأحمــد بــن محمــد بــن أبــ: شرح صــحيح البخــاري، المؤلــف إرشــاد الــساري لــ-١٣

المطبعة الكبرى الأميريـة، : هـ، طبعة٩٢٣القسطلاني المصري، شهاب الدين، المتوفى سنة 

 . هـ١٣٢٣مصر، الطبعة السابعة، سنة 

محمد بن علي الشوكاني، :  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، المؤلف-١٤

دار الكتاب العربي، الطبعة : الشيخ أحمد عزو عناية، طبعة: ، المحققهـ١٢٥٠المتوفى سنة 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الأولى، سنة 

،  الكرم محمد الجزري ابن الأثـيرو علي بن أب:، المؤلف  أسد الغابة في معرفة الصحابة-١٥

 دار :، طبعـةعـادل أحمـد عبـد الموجـودو ،عـلي محمـد معـوض: تحقيق، هـ٦٣٠: لمتوفىا

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥ ،سنة، ةالكتب العلمي

 الـشروق، دار: ، طبعـة محمـود شـلتوت/لـدكتورا: المؤلـف ،  الإسلام عقيدة وشريعـة-١٦

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١، سنة الطبعة الثامنة عشر

 دار الكتـب : ، طبعـةهــ٧٧١المتـوفى ،  تاج الـدين الـسبكي:، المؤلف  الأشباه والنظائر-١٧

 . م١٩٩١ -هـ١٤١١ ، سنةالطبعة الأولى، العلمية



 
)٤٢٨(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
: المتـوفى،  أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني:، المؤلفالإصابة في تمييز الصحابة -١٨

، دار الكتب العلمية: ، طبعة وعلى محمد معوض،عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق، هـ٨٥٢

 . هـ١٤١٥ بيروت، سنة

: هــ، المحقـق٤٨٣شمس الأئمة السرخسي، المتوفى سنة :  أصول السرخسي، المؤلف-١٩

 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة : اني، طبعةأبو الوفا الأفغ

ــدين المقــدسي، المتــوفى ســنة :   أصــول الفقــه، المؤلــف-٢٠ محمــد بــن مفلــح، شــمس ال

َالدكتور فهد بن محمد السدحان، طبعة: هـ، المحقق٧٦٣ َ مكتبـة العبيكـان، الطبعـة الأولى، : َّ

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠سنة 

: ، طبعةالشريف حاتم العوني: لدكتورا: ، المؤلفلوم السنة النبوية إضاءات بحثية في ع-٢١

 .هـ١٤٢٨ الأولى، سنة الرياض، الطبعة، دار الصميعي

بـن قـيم  شـمس الـدين  بكرومحمد بن أب: ، المؤلف  إعلام الموقعين عن رب العالمين-٢٢

، تب العلميـةدار الك: ، طبعةمحمد عبد السلام إبراهيم :  تحقيق، هـ٧٥١: المتوفى، الجوزية

 .م١٩٩١ - هـ١٤١١ سنة

لدكتور محمـد العـروسي ا: ، المؤلف ودلالتها على الأحكام الشرعية   أفعال الرسول-٢٣

 .م١٩٩١-هـ١٤١١ سنة دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة،: ، طبعةعبد القادر

 محمد بن سليمان /لدكتورا: ، المؤلف ودلالتها على الأحكام الشرعية أفعال الرسول-٢٤

 هــ ١٤٢٤ ، سنة والنشر والتوزيعةمؤسسة الرسالة للطباع: ، طبعةهـ١٤٣٠: المتوفى، شقرالأ

 .م٢٠٠٣ -

دار : هـ، طبعة٢٠٤أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، المتوفى سنة :  الأم، المؤلف-٢٥

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠ بيروت، سنة –المعرفة 

 الحـسن المـرداوي وين أبـعلاء الد: ، المؤلف الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف-٢٦

 . دار إحياء التراث العربي:، طبعةهـ٨٨٥المتوفى ، الحنبلي

،  محمـد بـن عـلي بـن عمـر المـازري:، المؤلـف إيضاح المحصول من برهان الأصول-٢٧



  
)٤٢٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 . الإسلاميدار الغرب: ، طبعة هـ٥٣٦المتوفى 

، بــدر الــدين محمــد بــن بهــادر الزركــشي:  البحــر المحــيط في أصــول الفقــه، المؤلــف -٢٨

 . هـ١٤١٤دار الكتبي، سنة : هـ، طبعة٧٩٤المتوفى سنة 

: عبد الغني عبـد الخـالق، طبعـة/  الدكتور:، المؤلف بحوث في السنة المشرفة للأستاذ-٢٩

 . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 الـشهير ،محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي: ، المؤلف  بداية المجتهد ونهاية المقتصد-٣٠

 . هـ١٤٢٥، سنة دار الحديث القاهرة: ، طبعةهـ٥٩٥: المتوفى، يدبابن رشد الحف

عبـد الملـك بـن عبـد االله الجـويني، الملقـب بإمـام :  البرهان في أصول الفقـه، المؤلـف-٣١

 .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة : هـ، طبعة٤٧٨الحرمين، المتوفى سنة 

 شــمس الــدين الأصــفهاني، :ف بيــان المختــصر شرح مختــصر ابــن الحاجــب، المؤلــ-٣٢

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦دار المدني، سنة : هـ، طبعة٧٤٩المتوفى 

َّمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيـدي، :  تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف-٣٣

 .دار الهداية: هـ، طبعة١٢٠٥المتوفى سنة 

هــ، ٢٥٦: تـوفىمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، الم:  التاريخ الكبير، المؤلف-٣٤

 . الدكن–دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد : الطبعة

ِّ التأسـي بالأفعـال الجبلية للنبـي-٣٥ ِ ِ مجلة الجامعة إسماعيل، مازن : لدكتورا :، المؤلف

 .فلسطين ، غزة، ٢٠٠٥يناير، العدد الأول، ١٣المجلد ، الإسلامية

: المتـوفى، بـن قتيبـة الـدينوريعبـد االله بـن مـسلم : ، المؤلـف تأويل مختلف الحـديث-٣٦

 .هـ١٤١٩، سنة المكتب الاسلامي: ، طبعةهـ٢٧٦

، عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي الحنفي: ، المؤلفتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  -٣٧

 .المطبعة الكبرى الأميرية :، طبعةهـ٧٤٣: المتوفى

ــفالتجديــد الأصــولي -٣٨ المي للفكــر المعهــد العــ، لــدكتور أحمــد الريــسونيا: ، المؤل

 .م٢٠١٤-هـ١٤٣٥  سنة،١ط، الولايات المتحدة الأمريكية، فرجينيا، الإسلامي



 
)٤٣٠(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
 الطبعـة ، دار ابـن الجـوزي:، طبعـة عدنان أمامـة:، المؤلف التجديد في الفكر الإسلامي-٣٩

 .هـ١٤٢٤، سنةالأولى

المـرداوي،  عـلاء الـدين أبـو الحـسن:  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، المؤلـف-٤٠

 .هـ ١٤٢١مكتبة الرشد، سنة : هـ، طبعة٨٨٥وفى المت

علي بن إسماعيل الأبياري، :  التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، المؤلف-٤١

 - دار الضياء : علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، طبعة. د:  هـ، المحقق٦١٦المتوفى سنة 

 .هـ١٤٣٤الكويت، الطبعة الأولى، سنة 

أبو عبد االله محمد بن إبراهيم البقوري، المتـوفى : اختصارها، المؤلف ترتيب الفروق و-٤٢

وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية، : الأستاذ عمـر ابـن عبـاد، طبعـة: هـ، المحقق٧٠٧سنة 

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤المملكة المغربية، سنة 

مجلـة  ،عـلي القـره داغـي: لـدكتورا :، المؤلف التشريع من السنة وكيفية الاستنباط منها-٤٣

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، سنة العدد الثاني، مركز بحوث السنة والسيرة

 بالإمامــة الــدلالات المنهجيــة والتــشريعية للــدكتور ســعد الــدين   تــصرفات الرســول-٤٤

 .م٢٠٠٠، سنة  الطبعة الأولى، المغرب، ١٧منشورات الزمن، الكتاب رقم، العثماني

مجلـة ، السيد راضي السيد قنصوة/د،  وأثرها في الأحكام الشرعية  تصرفات الرسول-٤٥

 .م ٢٠١٤ أكتوابرهـ، ١٤٣٥،  ذي الحجة١٩ العدد، دار الإفتاء المصرية

ُ بوصفه إماما قائـدا مجالاتهـا وضـوابطها تصرفات النبي-٤٦ ُ ً ً ِ ِ عـمادة ، عـصام أبوسـنينة: د،ِ

العــدد الثالــث ، ٤٢ّعلــوم الــشريعة والقــانون، المجلــد ،  الجامعــة الأردنيــة، البحــث العلمــي

 . م٢٠١٥

محمد رشيد بن عـلي رضـا القلمـوني : ، المؤلف)تفسير المنار(  تفسير القرآن الحكيم -٤٧

 .م١٩٩٠سنة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ، طبعةهـ١٣٥٤: المتوفى، الحسيني



  
)٤٣١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ــد الــرحمن بــن الــرازي: ، المؤلــف تفــسير القــرآن العظــيم-٤٨ ،  ابــن أبي حــاتم،محمــد عب

، السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز: ، طبعةد محمد الطيبأسع:  المحقق، هـ٣٢٧: المتوفى

 هـ١٤١٩ ، سنة الطبعة الثالثة

الحـافظ صـلاح الـدين :  تفصيل الإجمال في تعارض بـين الأقـوال والأفعـال، المؤلـف-٤٩

محمد إبراهيم الحفناوي، / الأستاذ الدكتور: هـ، تحقيق٧٦١العلائي الدمشقي، المتوفى سنة 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦لطبعة الأولى، سنة دار الحديث، ا: طبعة

أبـو عبـد االله، شـمس الـدين محمـد بـن محمـد بـن محمـد، :  التقرير والتحبير، المؤلف-٥٠

دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، سنة : هـ، طبعة٨٧٩المعروف بابن أمير حاج، المتوفى سنة 

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣

أبـو الفـضل أحمـد بـن : ، المؤلفالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  -٥١

دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى، : هـ، طبعـة٨٥٢علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 

 .م١٩٨٩. هـ١٤١٩سنة  

 عبـد الـرحيم بـن الحـسن بـن عـلي :، المؤلـف التمهيد في تخريج الفروع على الأصول-٥٢

 ،مؤسسة الرسـالة: ، طبعةيتومحمد حسن ه. د: تحقيق، هـ٧٧٢: المتوفى، ّالإسنوي الشافعي

 هـ١٤٠٠  سنة الطبعة الأولى،،بيروت

يوسف بن عبد االله بـن محمـد : ، المؤلف التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد-٥٣

وزارة عمــوم الأوقــاف والــشؤون : ، طبعــةهـــ٤٦٣: المتــوفى، بـن عبــد الــبر النمــري القرطبــي

 . هـ١٣٨٧ ، سنةالإسلامية

 شـمس الـدين محمـد بـن عبـد الهـادي :، المؤلـف أحاديث التعليـق  تنقيح التحقيق في-٥٤

 - هـ ١٤٢٨  سنةالأولى،  الطبعة، الرياض ، أضواء السلف:، طبعة هـ٧٤٤: المتوفى، الحنبلي

 .م٢٠٠٧

محمـد : تحقيـق، هــ٣٧٠المتـوفى ، محمد بن أحمد الهروي: ، المؤلف تهذيب اللغة-٥٥

 . م٢٠٠١ ة، سندار إحياء التراث العربي: ، طبعةعوض مرعب



 
)٤٣٢(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
 ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن :، المؤلف التوضيح لشرح الجامع الصحيح-٥٦

 الأولى، سـنة ، الطبعـةدار النـوادر، دمـشق: طبعـة ،هــ٨٠٤: المتوفى، علي الشافعي المصري

 .م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩

عبيــد االله بــن مــسعود المحبــوبي :  التوضــيح لمــتن التنقــيح في أصــول الفقــه، المؤلــف-٥٧

 .  هـ١٤١٦دار الكتب العلمية، سنة :  لبخاري، طبعةا

محمـد أمـين بـن محمـود البخـاري، المعـروف بـأمير بادشـاه :  تيسير التحرير، المؤلف-٥٨

 . هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، سنة:  هـ، طبعة٩٧٢الحنفي، المتوفى 

بـن الأثـير مجـد الـدين أبي الـسعادات ا: ، المؤلـف جامع الأصول في أحاديث الرسـول-٥٩

الطبعـة ، مكتبـة الحلـواني: ، طبعـةهــ٦٠٦: المتـوفى، لمبارك بن محمد الـشيباني الجـزريا

 . هـ١٣٩٠، سنةالأولى

صـحيح « وسـننه وأيامـه صلى الله عليه وسلم الجامع المسند الـصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله -٦٠

دار طـوق النجـاة، سـنة : محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخـاري، طبعـة: ، المؤلف»البخاري

 .هـ١٤٢٢

: المتـوفى،  شمس الـدين القرطبـي:، المؤلف)تفسير القرطبي(  الجامع لأحكام القرآن -٦١

، ســنة دار الكتــب المــصرية: طبعــة، إبــراهيم أطفــيشو، أحمــد الــبردوني: تحقيــق، هـــ٦٧١

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

محمد سعيد رمـضان : ، المؤلفّ جوانب التبليغ والإمامة والقضاء في شخصية النبي -٦٢

 -هــ١٤٠٣ جمـادى الآخـر، ١١العـدد،  الـسنة الثالثـة، دمشق، اث العربيمجلة التر، البوطي

 .م١٩٨٣أبريل

دار الفكـر :  حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمـع الجوامـع، طبعـة-٦٣

 .للطباعة والنشر والتوزيع

حـسن بـن : ، المؤلـف حاشية العطار على شرح الجلال المحـلي عـلى جمـع الجوامـع-٦٤

 .دار الكتب العلمية: ، طبعةهـ١٢٥٠لمتوفى ا، محمد العطار



  
)٤٣٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

أبـو الحـسن عـلي البـصري :  الحاوي الكبير في فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي، المؤلـف-٦٥

دار الكتـب العلميـة، بـيروت،  : هــ، طبعـة٤٥٠البغدادي، الـشهير بالمـاوردي، المتـوفى سـنة 

 .م١٩٩٩- هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، سنة 

د بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الـدين بـن معظـم بـن أحم: ، المؤلف حجة االله البالغة-٦٦

دار الجيـل، : طبعـة ، هــ١١٧٦: المتـوفى، »الـشاه ولي االله الـدهلوي« المعـروف بــ ، منصور

 .هـ ١٤٢٦ سنة الأولى،: ، الطبعةبيروت

 .مطابع الوفاء: ، طبعة عبد الغني عبد الخالق/لدكتورا: ، المؤلف  حجية السنة-٦٧

أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد االله الأصـبهاني، : بقات الأصفياء، المؤلـف  حلية الأولياء وط-٦٨

 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ سنة ،السعادة: هـ، طبعة٤٣٠المتوفى 

، جــلال الــدين الــسيوطي عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر،: ، المؤلــف الخــصائص الكــبرى-٦٩

 .دار الكتب العلمية: ، طبعةهـ٩١١: المتوفى

منـصور : ، المؤلـفوف بشرح منتهى الإرادات المعر، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى-٧٠

، سـنة الأولى  الطبعـة،عـالم الكتـب: ، طبعـةهــ١٠٥١: المتـوفى، بن يونس البهوتى الحنـبلى

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

أحمد بن الحسين بـن عـلي بـن :  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، المؤلف-٧١

ِموسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكـر البيهقـي،  ْ َ ْ دار الكتـب : هــ، طبعـة٤٥٨: المتـوفىُ

 . هـ١٤٠٥العلمية، الطبعة الأولى، سنة 

، هـ٦٨٤: المتوفى المالكي،  شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي:، المؤلف  الذخيرة-٧٢

 .م١٩٩٤ ، سنةدار الغرب الإسلامي: طبعة

ين، محمد أمين بن عمر بن عبـد العزيـز عابـد:  رد المحتار على الدر المختار، المؤلف-٧٣

 .هـ١٤١٢دار الفكر، سنة : هـ، طبعة١٢٥٢المتوفى 

، هــ٢٠٤: المتوفى، لشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمانا :، المؤلف الرسالة-٧٤

 .م١٩٤٠-هـ١٣٥٨  سنة  الطبعة الأولى،، مكتبه الحلبي، مصر: ، طبعةأحمد شاكر: تحقيق



 
)٤٣٤(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
،  بــن شرف النــوويمحيــي الــدين يحيــى: ، المؤلــف روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين-٧٥

 . هـ١٤١٢ سنةالمكتب الإسلامي، : ، طبعةهـ٦٧٦: المتوفى

المتـوفى ، محمد بن أبي بكربن قيم الجوزية: ، المؤلف زاد المعاد في هدي خير العباد-٧٦

 .هـ١٤١٥  سنة،مؤسسة الرسالة: ، طبعةهـ٧٥١

محمــد بــن إســماعيل بــن صــلاح بــن محمــد الكحــلاني ثــم : ، المؤلــف ســبل الــسلام-٧٧

  .دار الحديث: ، طبعةهـ١١٨٢: اني، المتوفىالصنع

أبـو عبـد الـرحمن :  سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها، المؤلـف-٧٨

مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع، : هــ، طبعـة١٤٢٠الألبـاني، المتـوفى  محمد ناصر الدين

 . الرياض، الطبعة الأولى

 العـدد ،مصر، بحوث والدراسات العربيةمجلة ال،  السنة التشريعية للشيخ علي الخفيف-٧٩

 .م١٩٦٩ مارس، الأول

 منشور في العـدد الافتتـاحي ،محمد سليم العوا.  السنة التشريعية وغير التشريعية بقلم د-٨٠

 .م ١٩٧٤يناير  ٢هـ ١٣٩٤شوال ، لمجلة المسلم المعاصر الأحد

ماجـستير في رسـالة ، السنة بين التشريع ومنهج التشريع لمنتـصر نافـذ محمـد حميـدان -٨١

 .م٢٠٠٦، نابلس، فلسطين، جامعة النجاح الوطنيةفي أصول الدين 

الطبعـة ، مطبعـة وهبـة، فتحـي عبـد الكـريم: ودائـم للـدكتور... السنة كلهـا تـشريع لازم-٨٢

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، سنة الأولى

 ،مجمـع البحـوث الإسـلامية بـالأزهر الـشريف،  السنة والتشريع للدكتور موسى لاشين-٨٣

 .هـ١٤١١هدية شهر شعبان، رمجلة الأزه

هــ، ٢٧٣ابن ماجة محمـد بـن يزيـد القزوينـي، المتـوفى سـنة :  سنن ابن ماجه، المؤلف-٨٤

 .دار إحياء الكتب العربية: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: المحقق

أبو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن عمـرو الأزدي :  سنن أبي داود، المؤلف-٨٥

ْالسجستاني، المتوفى س  . بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : هـ، طبعة٢٧٥نة ِّ



  
)٤٣٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ْمحمد بن عيسى بـن سـورة الترمـذي، المتـوفى سـنة :  سنن الترمذي، المؤلف-٨٦ هــ، ٢٧٩َ

 .هـ ١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي، سنة : طبعة

 دار الكتب العلمية، :، طبعةهـ٤٥٨: المتوفى،  بكر البيهقيوأب: ، المؤلف السنن الكبرى-٨٧

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤سنة 

محمـد محمـود أبـو : الماليـة والاقتـصادية د   السياسة الشرعية في تصرفات الرسـول-٨٨

 . م٢٠٠٥، سنة  كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية،رسالة دكتوراه، ليل

مجلـة : النـاشر، االله بـن ابـراهيم النـاصر  لعبـد الـسياسة الـشرعية في تـصرفات النبـي -٨٩

 .م٢٠١٣العدد الثالث فبراير، لك سعودجامعة الم، الدراسات الإسلامية

 ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمـيري المعـافري،: ، الملف  السيرة النبوية-٩٠

هـ ١٣٧٥  سنة الطبعة الثانية،، مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر:، طبعةهـ٢١٣: المتوفى

 . م١٩٥٥ -

 بن عمر التفتازاني، المتوفى سعد الدين مسعود: شرح التلويح على التوضيح، المؤلف -٩١

 .مكتبة صبيح بمصر: هـ، طبعة٧٩٣سنة 

المتـوفى ،  عـضد الـدين الإيجـي:، المؤلـف شرح العضد على مختـصر ابـن الحاجـب-٩٢

 الطبعـة ،بـيروت، دار الكتـب العلميـة: ، طبعـةمحمـد حـسن محمـد حـسن:  تحقيـق،هـ٧٥٦

 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، سنة الأولى

تقــي الــدين أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عــلي : شرح الكوكــب المنــير، المؤلــف -٩٣

الطبعة الثانية، ، مكتبة العبيكان: طبعة هـ،٩٧٢الفتوحي، المعروف بابن النجار، المتوفى سنة 

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨سنة 

دار ابـن : ، طبعةالعثيمين محمد بن صالح: ، المؤلف  الشرح الممتع على زاد المستقنع-٩٤

 هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢، سنة الطبعة الأولى، الجوزي



 
)٤٣٦(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
شهاب الدين أحمد بن إدريس القـرافي، المتـوفى سـنة :  شرح تنقيح الفصول، المؤلف-٩٥

 الطبعة الأولى، ،شركة الطباعة الفنية المتحدة: طه عبد الرؤوف سعد، طبعة: هـ، المحقق٦٨٤

 .م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣سنة 

قـدسي شهاب الدين أبو العبـاس أحمـد بـن رسـلان الم: ، المؤلف  شرح سنن أبي داود-٩٦

الطبعــة ، دار الفــلاح للبحـث العلمــي وتحقيــق الــتراث: ، طبعــة هـــ٨٤٤: المتــوفى، الـشافعي

 . م٢٠١٦ - هـ ١٤٣٧  سنة الأولى،

،  الحسن علي بن خلف بن عبـد الملـكوابن بطال أب: ، المؤلف شرح صحيح البخاري-٩٧

 .ـه١٤٢٣  سنةالسعودية، الطبعة الثانية،، مكتبة الرشد: ، طبعةهـ٤٤٩: المتوفى

، لقـاضي عيـاضا :بفوائد مسلم، المؤلـف إكمال المعلم ، المسمى شرح صحيح مسلم-٩٨

 - هـ ١٤١٩  سنةالطبعة الأولى، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،: طبعة ،هـ٥٤٤: المتوفى

 . م١٩٩٨

هـ، ٧١٦سليمان بن عبد القوي الطوفي، المتوفى سنة :  شرح مختصر الروضة، المؤلف-٩٩

 .  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧سالة، سنة مؤسسة الر: طبعة

 المعــروف ، المـصري أحمــد بـن محمــد بـن ســلامة: ، المؤلـف شرح مـشكل الآثــار- ١٠٠

ــاوي ــوفى، بالطح ـــ٣٢١: المت ــالة: ، طبعــةه ــسة الرس ــة الأولى،مؤس ــنة  الطبع ـــ، ١٤١٥، س ه

 . م١٤٩٤

: ، طبعـةهـ٥٤٤: المتوفى، لقاضي عياضا :، المؤلف الشفا بتعريف حقوق المصطفى- ١٠١

 هـ١٤٠٧ الثانية، سنة ، عمان، الطبعةءدار الفيحا

أبو حامـد الغـزالي، :   شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، المؤلف- ١٠٢

 .هـ١٣٩٠مطبعة الإرشاد، الطبعة الأولى، سنة : هـ، طبعة٥٠٥المتوفى سنة 

 المتوفى، إسماعيل الجوهري الفارابي: ، المؤلفالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - ١٠٣

 .م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ ، سنة  بيروت،دار العلم للملايين: طبعة ـ،ه٣٩٣



  
)٤٣٧(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

: المتوفى، محمد بن سعد الهاشمي، المعروف بابن سعد: ، المؤلف الطبقات الكبرى- ١٠٤

 .هـ١٤١٠، سنةدار الكتب العلمية: ، طبعةهـ٢٣٠

زيــن الــدين عبــد الــرحيم بــن الحــسين : ، المؤلــف طــرح التثريــب في شرح التقريــب- ١٠٥

 .الطبعة المصرية القديمة: ، طبعةهـ٨٠٦: لمتوفىا، العراقي

: المتوفى،  بكر شمس الدين بن قيم الجوزيةومحمد بن أب: ، المؤلف الطرق الحكمية- ١٠٦

 .مكتبة دار البيان: ، طبعةهـ٧٥١

مكتبة : هـ، طبعة١٣٧٥عبد الوهاب خلاف، المتوفى سنة :  علم أصول الفقه، المؤلف- ١٠٧

 . شباب الأزهر-الدعوة 

، هــ٨٥٥: المتوفى، بدر الدين العيني: ، المؤلفاري شرح صحيح البخاري عمدة الق- ١٠٨

 .  دار إحياء التراث العربي:طبعة

، محمد بن محمد بن محمود، أكمـل الـدين البـابرتي: ، المؤلف العناية شرح الهداية- ١٠٩

 . دار الفكر: ، طبعةهـ٧٨٦: المتوفى

 تهـذيب سـنن أبي داود : عون المعبـود شرح سـنن أبي داود، ومعـه حاشـية ابـن القـيم- ١١٠

: المتـوفى، محمـد أشرف بـن أمـير بـن عـلي بـن حيـدر: وإيضاح عللـه ومـشكلاته، المؤلـف

 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، سنة : هـ، طبعة١٣٢٩

ابن الملقن سراج الـدين أبـو حفـص : ، المؤلفغاية السول في خصائص الرسول  - ١١١

، دار البـشائر الإسـلامية: ، طبعـةهــ٨٠٤: المتوفى، عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري

  .بيروت

الأنصاري، المتـوفى  زكريا بن محمد:  غاية الوصول في شرح لب الأصول، المؤلف- ١١٢

 . دار الكتب العربية الكبرى، مصر: هـ، طبعة٩٢٦سنة 

نظام الدين الحـسن بـن محمـد بـن حـسين :  غرائب القرآن ورغائب الفرقان، المؤلف- ١١٣

دار الكتـب : الـشيخ زكريـا عمـيرات، طبعـة: هــ، المحقـق٨٥٠ :القمي النيسابوري، المتوفى

 .  هـ١٤١٦، الطبعة الأولى، سنة العلمية



 
)٤٣٨(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
، أحمد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني: ، المؤلف فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١١٤

 . هـ١٣٧٩  سنة،دار المعرفة: ةطبع، هـ٨٥٢: المتوفى 

المعـروف بـابن ، د الـسيواسيكمال الدين محمد بن عبد الواحـ: ، المؤلف فتح القدير- ١١٥

 .دار الفكر: ، طبعةهـ٨٦١: المتوفى، الهمام

دار : ، طبعـة فتح المنعم شرح صحيح مسلم للأسـتاذ الـدكتور موسـى شـاهين لاشـين- ١١٦

 . هـ١٤٢٣، سنة  الطبعة الأولى،الشروق

، محمـد بـن مفلـح بـن محمـد بـن مفـرج، شـمس الـدين المقـدسي: ، المؤلف الفروع- ١١٧

 .هـ١٤٢٤ ، سنة مؤسسة الرسالةبعةط ، هـ٧٦٣: المتوفى

شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس : ، المؤلـف»أنوار البروق في أنواء الفروق« الفروق - ١١٨

 .عالم الكتب : هـ، طبعة٦٨٤القرافي، المتوفى سنة ا

، هــ٣٩٥نحـو : المتـوفى، الحـسن بـن عبـد االله العـسكري: ، المؤلـف الفروق اللغوية- ١١٩

 .التوزيع، القاهرةدار العلم والثقافة للنشر و: طبعة

محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين : ، المؤلف فصول البدائع في أصول الشرائع- ١٢٠

َأو الفنري الرومي، الفناري  الأولى، سنة ، الطبعةدار الكتب العلمية: ، طبعةهـ٨٣٤: المتوفى، َ

 .هـ١٤٢٧ - م ٢٠٠٦

، دار الجامعيــةالـ، محمـد مــصطفى شـلبي:  الفقـه الإسـلامي بـين المثاليــة والواقعيـة د- ١٢١

 .م١٩٨٢ ، سنةبيروت

الخطيـب البغـدادي، المتـوفى سـنة  أبو بكر أحمد بن علي:  الفقيه والمتفقه، المؤلف- ١٢٢

 .هـ١٤٢١دار ابن الجوزي، سنة : هـ، طبعة٤٦٣

عبـد العـلي محمـد بـن نظـام الـدين :  فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، المؤلـف- ١٢٣

دار الكتب العلمية، :  محمود محمد عمر، طبعةعبد االله: محمد الأنصاري اللكنوي، المحقق

 .هـ١٤٢٣سنة 



  
)٤٣٩(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي :  الفوائد السنية في شرح الألفية، المؤلف- ١٢٤

مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي، الجيزة، :  هـ، طبعة٨٣١، المتوفى 

  .م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦سنة 

محمــد أنــور شــاه بــن معظــم شــاه : ، المؤلــف صــحيح البخــاري  فــيض البــاري عــلى- ١٢٥

 الأولى، ســنة ، الطبعــةدار الكتــب العلميــة: طبعــة ،هـــ١٣٥٣: المتــوفى، الكــشميري الهنــدي

 .هـ ١٤٢٦

، مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادي: ، المؤلفالقاموس المحيط - ١٢٦

، الطبعـة الثامنـة، نشر والتوزيـع، بـيروتمؤسسة الرسالة للطباعة وال: ، طبعةهـ٨١٧: المتوفى

 . هـ١٤٢٦ سنة 

لقاضي محمد بن عبد االله بـن العـربي ا :، المؤلف القبس في شرح موطأ مالك بن أنس- ١٢٧

دار : ، طبعةالدكتور محمد عبد االله ولد كريم:  المحقق،هـ٥٤٣المتوفى ، المعافري المالكي

 .م١٩٩٢ ، سنة الغرب الإسلامي

أبو المظفر، منـصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار : صول، المؤلف قواطع الأدلة في الأ- ١٢٨

دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، الطبعـة : هــ، طبعـة٤٨٩ الـسمعاني، المتـوفى يالمروز

 . م١٩٩٩ -هـ ١٤١٨الأولى، سنة 

: المتـوفى، عـز الـدين بـن عبـد الـسلام: ، المؤلـف  قواعد الأحكام في مـصالح الأنـام- ١٢٩

 . هـ١٤١٤ ، سنةكليات الأزهريةمكتبة ال: ، طبعةهـ٦٦٠

مكتبة الرشد للنشر : ، طبعة هـ٨٢٩: المتوفى،  تقي الدين الحصني:، المؤلف القواعد- ١٣٠

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨  سنةالطبعة الأولى،، والتوزيع

المتـوفى ، منصور بن يونس البهوتى الحنبلى: ، المؤلف كشاف القناع عن متن الإقناع- ١٣١

 .ميةدار الكتب العل: ، طبعةهـ١٠٥١

ــف- ١٣٢ ــزدوي، المؤل ــول الب ــامش شرح أص ــشف الأسرار به ــد :  ك ــن أحم ــز ب ــد العزي عب

 .دار الكتاب الإسلامي: هـ، طبعة٧٣٠البخاري، المتوفى



 
)٤٤٠(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
ِمحمـد الخـضر:  كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، المؤلـف- ١٣٣ َ 

 الأولى، سـنة مؤسسة الرسالة، بـيروت، الطبعـة: هـ، طبعة١٣٥٤المتوفى ، الجكني الشنقيطي

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

َّالكوكب الوهـاج والـروض البهـاج : َّالمسمى (، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم- ١٣٤ َ ََّّ

َمحمـد الأمـين بـن عبـد االله الهـرري : ، جمـع وتـأليف)في شرح صحيح مـسلم بـن الحجـاج َ

 .هـ١٤٣٠دار المنهاج، سنة : الشافعي، طبعة

 عـلي بـن منظـور الأنـصاري، المتـوفى محمـد بـن مكـرم بـن:  لسان العرب، المؤلـف- ١٣٥

 .هـ١٤١٤دار صادر ، الطبعة الثالثة، سنة : هـ، طبعة٧١١

: المتوفى، نور الدين علي بن سليمان الهيثمي: ، المؤلف  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- ١٣٦

 هـــ، ١٤١٤ ، ســنة مكتبــة القــدسي، القــاهرة:، طبعــةحــسام الــدين القــدسي: تحقيــق، هـــ٨٠٧

 . م١٩٩٤

تقي الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة : فتاوى، المؤلف مجموع ال- ١٣٧

مجمـع : عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم، طبعـة: هـ، المحقق٧٢٨الحراني، المتوفى سنة 

 .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، السعودية

مر بن أحمد بن محمد بن ع:  المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، المؤلف- ١٣٨

جامعة أم القرى، مركز البحث : هـ، الناشر٥٨١: المتوفى، عمر بن محمد الأصبهاني المديني

 . مكة المكرمة-العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

محيـي الـدين : ، المؤلـف)مع تكملـة الـسبكي والمطيعـي( المجموع شرح المهذب - ١٣٩

 .دار الفكر: ، طبعةهـ٦٧٦المتوفى ، نووييحيى بن شرف ال

: هــ،  دراسـة وتحقيـق٦٠٦فخر الدين الـرازي، المتـوفى سـنة :  المحصول، المؤلف- ١٤٠

 . هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، سنة : الدكتور طه جابر فياض العلواني، طبعة



  
)٤٤١(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ّ المحقــق مــن علــم الأصــول في مــا يتعلــق بأفعــال الرســول- ١٤١ ّ  سيلأبي شــامة المقــد ،

، ســنة الطبعــة الأولى، الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، محمــود صــالح جــابر: تحقيــق

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢

الظاهري، المتـوفى سـنة  أبو محمد علي بن أحمد بن حزم:  المحلى بالآثار، المؤلف- ١٤٢

 . بيروت–دار الفكر : هـ، طبعة٤٥٦

 عبـد القـادر الحنفـي زيـن الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن:  مختار الـصحاح، المؤلـف- ١٤٣

ــرازي، المتــوفى ــة العــصرية: هـــ، طبعــة٦٦٦: ال ــة ، المكتب ــيروت، الطبع ــدار النموذجيــة، ب ال

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الخامسة، سنة 

دار السلام، : على جمعة، طبعة/ د. أ:  المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، المؤلف- ١٤٤

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الثانية، سنة 

، محمـد سـلام مـدكور: سلامي تاريخه ومصادره ونظرياته العامـة د المدخل للفقه الإ- ١٤٥

  .الكويت، دار الكتاب الحديث: طبعة

 الـشهير بـابن ،محمـد بـن محمـد بـن محمـد العبـدري المـالكي: ، المؤلـف المدخل- ١٤٦

 ..دار التراث: ، طبعةهـ٧٣٧: المتوفى، الحاج

الأزمـيري، مطبعـة  مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول لملا خسرو مع حاشية الفاضـل - ١٤٧

 . هـ١٢٨٥محمد البوسنوي، سنة 

لقــاضي محمــد بــن عبــد االله بــن العــربي ا :، المؤلــفِ المــسالك في شرح موطــأ مالــك- ١٤٨

 - هــ ١٤٢٨  سـنةالطبعـة الأولى،، دار الغـرب الإسـلامي: ، طبعـةهـ٥٤٣ ، المتوفىالمالكي

 . م٢٠٠٧

د بـن عبـد االله بـن أبـو عبـد االله الحـاكم محمـ:  المستدرك على الـصحيحين، المؤلـف- ١٤٩

دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى، سـنة : هــ، طبعـة٤٠٥الحكم النيسابوري، المتوفى سـنة 

 .م١٩٩٠-هـ ١٤١١

 .الرسالةدار : هـ، طبعة٥٠٥أبو حامد الغزالي، المتوفى سنة :  المستصفى، المؤلف- ١٥٠



 
)٤٤٢(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
 سـنة أبـو عبـد االله أحمـد بـن حنبـل، المتـوفى:  مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلـف- ١٥١

 .هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، سنة : هـ، طبعة٢٤١

 ، أحمــد بــن عمــرو العتكــي:، المؤلــف المنــشور باســم البحــر الزخــار، مــسند البــزار- ١٥٢

: الطبعـة، المدينـة المنـورة، مكتبة العلوم والحكم: ، طبعةهـ٢٩٢المتوفى ، المعروف بالبزار

  .الأولى

، »صحيح مسلم« صلى الله عليه وسلمرسول االله  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى - ١٥٣

هـــ، ٢٦١مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشيري النيــسابوري، المتــوفى ســنة : المؤلــف

بيروت، الطبعة الأولى، سنة ، دار إحياء التراث العربي: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: المحقق

 .م١٩٩١-هـ ١٤١٢

د الفيـومي ثـم أحمـد بـن محمـ:  المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبـير، المؤلـف- ١٥٤

 .المكتبة العلمية: هـ، طبعة٧٧٠الحموي، المتوفى نحو 

: تحقيـق، هــ٢٣٥: المتـوفى،   المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شـيبة- ١٥٥

 .هـ١٤٠٩ ، سنة مكتبة الرشد:، طبعةكمال يوسف الحوت

مـد  محز محيـي الـسنة أبـ:، المؤلـف)تفسير البغـوي( معالم التنزيل في تفسير القرآن - ١٥٦

، سـنة دار إحيـاء الـتراث العـربي: ، طبعـةهــ٥١٠المتـوفى، الحسين بن مسعود الفراء البغوي

 .هـ١٤٢٠

 ، معالم السنن، شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد بن الخطاب البستي- ١٥٧

، سـنة الطبعة الأولى، حلب، المطبعة العلمية: ، طبعةهـ٣٨٨: المتوفى، المعروف بالخطابي

 .م١٩٣٢ -هـ١٣٥١

ْأبـو الحـسين البـصري المعتـزلي، المتـوفى سـنة :  المعتمد في أصول الفقه، المؤلف- ١٥٨ َ

 .هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، سنة : هـ، طبعة٤٣٦

: المتـوفى، أحمد مختار عبـد الحميـد عمـر:  معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور- ١٥٩

 .هـ١٤٢٩  سنةعالم الكتب،: طبعة ، هـ١٤٢٤



  
)٤٤٣(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 . دار الدعوة: ، طبعةد مجمع اللغة العربية بالقاهرة إعدا، المعجم الوسيط- ١٦٠

مكتبـة القـاهرة، : هــ، طبعـة٦٢٠ابن قدامة المقدسي، المتوفى سنة :  المغني، المؤلف- ١٦١

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨سنة 

: هـ، طبعة٦٠٦فخر الدين الرازي، المتوفى : ، المؤلف)لتفسير الكبيرا( مفاتيح الغيب - ١٦٢

 . هـ١٤٢٠ سنة بيروت،، دار إحياء التراث العربي

أحمـد بـن عمـر بـن إبـراهيم : ، المؤلـف المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مـسلم- ١٦٣

 ١٤١٧  سنة بيروت، الطبعة الأولى،-دار ابن كثير، دمشق : ، طبعة هـ٦٥٦ ، المتوفىالقرطبي

 . م١٩٩٦ -هـ 

مركـز التأصـيل للدراسـات : ، طبعـة مفهوم تجديد الدين لبسطامي محمد سـعيد خـير- ١٦٤

 .هـ١٤٣٣ ، سنةالطبعة الأولى ، جدةوالبحوث،

المتـوفى ، محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونـسي: ، المؤلـف مقاصد الشريعة الإسـلامية- ١٦٥

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ ، سنةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر: ، طبعةهـ١٣٩٣

سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي الباجي : ، المؤلف  المنتقى شرح الموطأ- ١٦٦

 .هـ١٣٣٢  سنة الطبعة الأولى،،مطبعة السعادة: ، طبعةهـ٤٧٤: المتوفى، ندلسيالأ

محيـي الـدين يحيـى بـن شرف :  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج، المؤلـف- ١٦٧

 . دار إحياء التراث العربي: هـ، طبعة٦٧٦: النووي، المتوفى

 دار :، طبعةثماني سعد الدين الع/ المنهج الوسط في التعامل مع السنة النبوية للدكتور- ١٦٨

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣، سنة الطبعة الأولى، الكلمة للنشر

 .الرشد: حمد بن حسن الجيزاني، طبعة لم منهجيات أصولية- ١٦٩

تحريـر لمـسائله ودراســتها دراسـة نظريــة "المهـذب في علـم أصــول الفقـه المقــارن  - ١٧٠

 الطبعـة - الريـاض–مكتبـة الرشـد: للـدكتور عبـد الكـريم النملـة، طبعـة: ، المؤلف"تطبيقية

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠: الأولى



 
)٤٤٤(  ت ا و ا  " أ درا" 

  
،  الـشهير بالـشاطبي، إبـراهيم بـن موسـى بـن محمـد الغرنـاطي:، المؤلـفالموافقات - ١٧١

 . المعرفة: عبد االله دراز، طبعة: تحقيق، هـ٧٩٠المتوفى 

 عبد االله محمد بن وشمس الدين أب: ، المؤلف مواهب الجليل في شرح مختصر خليل- ١٧٢

ــ،  المعــروف بالحطــاب،محمــد ــة  الطبعــة،دار الفكــر: ، طبعــةهـــ٩٥٤ :وفىالمت ، ســنة الثالث

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

دار إحيـاء : هــ، طبعـة١٧٩مالك بن أنس بن مالك، المتـوفى سـنة :   الموطأ، المؤلف- ١٧٣

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦التراث العربي، بيروت، سنة 

: الإسـنوي، المتـوفى سـنةجمال الدين :  نهاية السول شرح منهاج الوصول، المؤلف- ١٧٤

 .هـ١٤٢٠ سنةدار الكتب العلمية، : هـ، طبعة٧٧٢

شـهاب الـدين الـرملي، المتـوفى سـنة :  نهاية المحتـاج إلى شرح المنهـاج، المؤلـف- ١٧٥

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤دار الفكر، سنة : هـ، طبعة١٠٠٤

إمـام   عبد الملك بـن عبـد االله الجـويني،:، المؤلف  نهاية المطلب في دراية المذهب- ١٧٦

 دار المنهـاج،: ، طبعـةّعبد العظيم محمود الديب/ د. أ: تحقيق ،هـ٤٧٨: المتوفى، الحرمين

 .م ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ سنة

دار : هــ، طبعـة١٢٥٠محمـد بـن عـلي الـشوكاني، المتـوفى :  نيل الأوطـار، المؤلـف- ١٧٧

 .هـ١٤١٣الحديث، الطبعة الأولى، سنة 

 محمــد مــصطفى /الأســتاذ الــدكتور:  الــوجيز في أصــول الفقــه الإســلامي، المؤلــف- ١٧٨

 ١٤٢٧ سوريا، الطبعة الثانية، سنة ،دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق: ، طبعةالزحيلي

 . م٢٠٠٦ -هـ 

دار : ، طبعـةهــ٥٠٥: المتـوفى، حامـد الغـزاليأبـو  :، المؤلـف  الوسيط في المذهب- ١٧٩

  .هـ١٤١٧ الأولى، سنة الطبعة ، القاهرة،السلام



  
)٤٤٥(  مموا ث اا د ان  ادس وا ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  س ات

٣٥٢.......................................................................................................ا  

ا: ت ا    ،ا  را ٣٥٥.......................................تو  

  ٣٦٥........................................و  ، إ  ت ا : ا اول

  ااع  و،  ا ا و ا  ت ا د ا: ا اول
....................................................................................................٣٦٦  

ما ء :اف ا    ت ا   و  ٣٧٤........................إ  

ا ا :ازما ا  وا    ءت ا  ت ا  و  إ
.............................................................................................................٣٨٧  

ما ا:ت ا     اا   وا،   و ، ا وا
ذ ....................................................................................................٣٩٣  

  ٣٩٤............................. وا ا  ا  ت ا : ا اول

أو : ت اا ٣٩٤....................................................................: ا  

ًم:ت ا   ا ا ،ا  فَُ  أو  ،ا  أو   
٣٩٧.....................................................................................................أ  

 امت : ا  وا ت ا ا  ٤١٠............................ ا  

ا ا : ت ا اعأم  ا أ   اوا ا  .............٤١٦  

٤٢٤......................................................................................................ا  

ادر واس ا.......................................................................................٤٢٦  

  ٤٤٥.............................................................................................س ات

  


